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  مقدمة 

في ضوء تزايد الاهتمام بموضوع الإصلاح في مصر على         
الصعيدين الرسمي والشعبي؛ فإن الهدف من هـذه الدراسـة          
الموجزة هو رصد وتحليل وتقييم الوضـع الـراهن، والآفـاق      

  النظـر في   -أولهما: المستقبلية للإصلاح؛ وذلك على مستويين    
متطلبات وسبل وشروط تحقيق إصلاح حقيقي وجدي، يخرج        
البلاد من المأزق الراهن، ويضعها على الطريق الحقيقي للتقدم         

 النظر  -وثانيهما. الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي   
في البدائل المحتملة للتعثر في إنجاز الإصلاح الحقيقي؛ بـسبب          

 ومتطلباته، أو بـسبب  فشل الدولة واتمع في إنضاج شروطه   
الالتفاف عليه من قبل السلطة الحاكمة، والقوى المستفيدة من         
استمرار الأوضاع الراهنة، بحيث يتم تفريغه مـن مـضمونه          
الحقيقي، وجعله إصلاحا مغشوشا، هدفه تعزيز قدرة النظـام         
الحاكم على الاستمرار، وليس تعزيز قدرة الدولة واتمع على         

  . الحادة والمزمنة التي تعيشها البلادمواجهة المشكلات
ويلاحظ أن الكلام عن الإصلاح في مصر كثير، سواء         
من قبل السلطة أو من قبل قوى وأحزاب المعارضـة، إلا أن            

وهذا يعبر عن واحدة من المشكلات البنائية الـتي        . الفعل قليل 
تعانى منها الحياة السياسية في مصر؛ وهي مشكلة الفجوة بين          

الفعل، الأمر الذي جعل الخطاب الرسمـي يفتقـر إلى       القول و 
المصداقية، خاصة وأن الإفراط في تقديم الوعود، وبيع الأحلام         
للمواطنين، وتضخيم الإنجازات؛ أصبح من الملامـح البـارزة        

وتكفي في هذا المقام الإشارة إلى      . لعمل وأداء السلطة التنفيذية   
اية الفقراء ومحدودي    إنه  على الرغم من أن حم       -أولهما: مثالين

الدخل شكلت بندا رئيسيا في الخطاب السياسي الرسمي منـذ           
أكثر من عقدين من الزمان، وهو ما يظهر بوضوح في خطب           
وتصريحات رئيس الجمهورية، وخطابات تكليـف تـشكيل        

الوزارات الجديدة، وبيانات الحكومة التي تعرضها على مجلس        
 الواقع ليس هو حماية     الشعب؛ إلا أن الذي حدث على أرض      

الفقراء ومحدودي الدخل، بل إم تحملوا من الناحية العمليـة          
الجانب الأكبر من الثمن الاجتماعي والاقتصادي لـسياسات        

 الاقتصادي المعروفة بسياسات التثبيت الاقتـصادي       حإلاصلا
والتكيف الهيكلي، باعتبارهم الأكثر معاناة من الآثار الـسلبية       

 والمتمثلة في التضخم، والارتفاع الكـبير في        لهذه السياسات، 
معدلات الأسعار، وزيادة نسب البطالة، وتقليص الدعم للسلع       

وأكثر من هذا فـإن أوضـاع       . إلخ... والخدمات الأساسية   
الطبقة الوسطى اتجهت في ظل هذه السياسات نحو مزيد مـن           

. )1(التدهور؛ الأمر الذي أدى إلى تآكلها وتراجـع دورهـا         
 إنه على الرغم من كثرة الوعود التي صدرت عـن           -ماوثانيه

 قبيـل الانتخابـات     –على مستويات مختلفة    -رموز السلطة   
، بشأن الالتـزام بـأن      2005التشريعية التي أُجريت في عام      

تكون الانتخابات نزيهة وشفافة؛ إلا أن ما حدث على أرض          
الواقع جاء ليؤكد على أن الحكومة لم تكن جادة في وعودها؛           
حيث شهدت الانتخابات مجموعة من الظواهر السلبية الـتي         

ومن هـذه   . شوهتها، مما أساء كثيرا  إلى سمعة الدولة المصرية        
أحداث العنف والبلطجة، وشراء الأصوات، وقيـام       : الظواهر

قوات الأمن بعرقلة وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابيـة في          
  .)2(عديد من الدوائر

ف مصداقية الخطـاب الـسياسي    ونظرا لغياب أو ضع   
الرسمي، وتآكل قدرات أجهزة الدولة ومؤسساا، ووجـود        
قوى وجماعات مضادة للإصلاح الحقيقي؛ فإن هناك هواجس        
حقيقية بشأن مستقبل الإصلاح في مصر، ولذا فإن التفكير في          
البدائل المحتملة للإصلاح الحقيقي، والتذكير بعواقبها الوخيمة؛       

 مهما قد يدفع في اتجـاه تـبني سياسـات           إنما يشكل عاملاً  
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إصلاحية جدية، تجنب الدولة واتمع مخـاطر الانـزلاق إلى          
  .البدائل الأسوأ، والتي يعد بعضها كارثيا بكل معنى الكلمة

وفي ضوء ما سبق؛ فإن الدراسة سوف تتناول النقـاط          
  :التالية

 في الأسباب التي دفعت بملـف الإصـلاح إلى          -أولاً
  . الضغوط الداخلية والخارجية: الواجهة

غياب الرؤية :  في نقد الخطاب الرسمي للإصلاح-ثانيا
  .الشاملة وانعدم المصداقية

كلام كثير وفعـل    :  في حصاد عملية الإصلاح    -ثالثًا
  .قليل

  . في معوقات الإصلاح-رابعا
  . في بدائل الإصلاح-خامسا
  . في شروط الإصلاح الحقيقي ومتطلباته-خاتمة
رض الدراسة لكل من العناصر السابقة بقليل مـن         وتع
  .التفصيل
  
 في الأسباب التي دفعت بملف الإصلاح إلى - أولاً
  :الضغوط  الداخلية والخارجية: الواجهة

على الرغم من أن المطالبة بالإصلاح ليـست جديـدة     
على الساحة المصرية؛ حيث طُرحت مطالب بالإصلاح مـن         

سية، وبعـض تنظيمـات     قبل بعض الأحزاب والقوى السيا    
اتمع المدني، وكذلك من قبل بعض الباحثين والمثقفين منـذ          
سبعينيات القرن العشرين، إلا أن موضوع الإصلاح أُثير بقوة         

سواء  في مصر أو في كثير من الـدول العربيـة   -غير مسبوقة  
 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سـبتمبر،         -والإسلامية

ت، كان من أهمها حدوث تحـول       وما ترتب عليها من تداعيا    
واضح في توجهات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه      
قضية الإصلاح في العالمين العربي والإسلامي، وبخاصـة فيمـا    

وبغض النظر عن   . يتعلق بالإصلاح السياسي والتعليمي والديني    
حسابات واشنطن ذا الخصوص، وبغض النظر كذلك عـن         

ها بأهمية إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي في       مدى صدقيتها وقناعت  

مصر وغيرها من الدول العربية، إلا أن الولايـات المتحـدة           
الأمريكية كثيرا ما وجهت انتقادات ومارست ضغوطًا علـى         
النظام المصري خلال السنوات الأخيرة، على خلفية قـضايا          
وممارسات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنـسان، كمـا أن          

مريكي دأب على شن حملات من آن لآخر ضـد          الإعلام الأ 
 انتـهاكات لحقـوق     هالسلطات المصرية؛ بسبب ما اعتـبر     

ولم يقف الأمر عند حـد      . الإنسان، وبخاصة حقوق الأقباط   
ممارسة الضغوط وتوجيه الانتقادات، بل راحـت الولايـات         

مجموعـة دول   (المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الكبرى       
  .) 3(درات للإصلاح في المنطقةتطرح مبا) الثماني

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن هناك عوامـل خارجيـة          
أخرى أسهمت في الدفع بقضية الإصلاح إلى الواجهة في مصر          

تنـامي دور   : وغيرها من الدول العربية، ومن هذه العوامـل       
منظمات التمويل الدولية؛ حيث أصبحت تطالب الدول الـتي    

ات وتـسهيلات اقتـصادية     تلجأ إليها للحصول على مساعد    
باتخاذ خطوات جدية على طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي،        
كما أن الثورة الهائلة في مجالات المعلومات والاتصالات، والتي         
أت احتكار النظم الحاكمة لمصادر المعلومات، وقلصت مـن    
قدرا على التحكم في التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم من         

ود، تعتبر من العوامل المهمة ذا الخصوص؛ حيث        خارج الحد 
لم يعد بمقدور النظم الحاكمة إخفاء ممارسـاا التـسلطية، أو     
تقديم صور دعائية غير حقيقية عـن الأوضـاع الاقتـصادية           

كما لا يمكن إغفـال دور  . والاجتماعية والسياسية في الداخل   
 ـ  ة تلـك   ، وبخاص "منظمات اتمع المدني العالمي   "ما يعرف ب

المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكـم الرشـيد         
والشفافية، والذي تصاعد خلال السنوات الأخـيرة، بـشأن         
طرح قضايا الإصلاح، سواء في مصر أو غيرها مـن الـدول            

  .)4(العربية
وعلى الرغم من الدور الذي لعبتـه بعـض العوامـل           

ر في أعقـاب    الخارجية في طرح وإثارة قضية الإصلاح في مص       
هجمات سبتمبر، إلا أن الدور الأهم ذا الخصوص ارتبط في          
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الأساس بعوامل وقوى داخلية، استفادت بدرجات متفاوتـة        
وأشكال مختلفة من الزخم الذي أفرزته المتغيرات والتحـولات    
العالمية سالفة الذكر؛ حيث تصادف في لحظة تاريخية معينة أن          

 ضغوطًا علـى النظـام      قوى ومنظمات خارجية بدأت تمارس    
المصري، وتطرح مطالب سبق وأن طرحتها أحزاب ومنظمات       
مجتمع مدني ومنتديات مثقفين منذ سنوات، مما أعطى دعمـا          
للقوى والعناصر الداخلية، التي ظلت السلطة تتجاهل مطالبها        
أو تلتف عليها لسنوات؛ وهو الأمر الذي جعـل الإصـلاح           

ة أهم العوامل الداخليـة     ويمكن بلور . حديث الساعة في مصر   
  :التي أسهمت في طرح قضية الإصلاح بقوة فيما يلي

تنامي شعور عام لدى غالبية الشعب المصري بمدى        . 1
عمق الأزمة التي  تمسك بتلابيب الدولة واتمـع في مـصر؛          
وهي أزمة بنيوية تجد تجلياا في حالة التراجع والتدهور العـام           

ت والقطاعات الحيوية؛ مثل الحياة     التي تشمل كثيرا من االا    
السياسية، والاقتصاد، والـصحة، والتعلـيم، والإسـكان،        

ونظـرا لكثـرة    . والرياضة، والثقافة، والفن، والبحث العلمي    
المشكلات والأزمات الداخلية التي تعاني منها مصر؛ فقد ترتب      
على ذلك حدوث تآكل مضطرد في دورها  الخارجي علـى           

وأمام هذا الواقع الألـيم الـذي       . ي والدولي الصعيدين الإقليم 
يكابده المصريون بشكل يومي، والذي لم تفلح الخطب الرنانة         
ولا البيانات المنمقة ولا الأرقام والتصريحات الرسمية الخادعة في         
إخفاء حقائقه عن الناس؛ فإن  مصر تقف اليوم عند مفتـرق            

ندفاع نحو  طرق خطير، فإما الإصلاح الحقيقي والجدي وإما الا       
  .اهول
ظهور بعض التجمعات والحركـات الاجتماعيـة       . 2

والسياسية التي تطالب بالإصلاح؛ ففي أعقاب ظهور الحركة        
، توالى  2004في أواخر عام    " كفاية"المصرية من أجل التغيير     

ظهور العديد من الحركات والتجمعات التي شكل الإصـلاح         
في أن ظهور مثل هذه  ولا شك   . بمعناه الشامل مطلبها الرئيسي   

الكيانات الجديدة إنما جاء في جانب منه كنتيجـة لـضعف           
 حزبا سياسـيا  21وهشاشة الأحزاب السياسية، فرغم وجود     

على الساحة المصرية، إلا أن بعضها مجمد، وبعـضها الآخـر           
يواجه مشكلات داخلية حادة، بل إن أحزابـا كـثيرة غـير           

وبغض النظر عن   . دكاكينمعروفة للمصريين لأا أقرب إلى ال     
حجم التأييد الاجتماعي الذي تحظى به الحركات والتجمعات        
الجديدة، وبغض النظر كذلك عن قدراا التنظيميـة، ومـا          
تطرحه من برامج، إلا أن أنشطة بعـض هـذه التجمعـات،     

علـى  " كفاية"وبخاصة التظاهرات السلمية التي دأبت حركة       
لركود السياسي الـذي    تنظيمها قد حركت بدرجة ما حالة ا      

عاشتها مصر لسنوات؛ حيث لأول مرة بـدأ المـصريون في           
 ومطالب علنية تطال رئيس     تتاريخهم المعاصر يسمعون انتقادا   

وكفايـة  "،  "لا للتوريث "، و "لا للتمديد "الدولة؛ حيث تقول    
وهذا التطور مع رمزيتـه     . إلخ" ... وكفاية استبدادا "،  "فسادا

التي كانت تحـيط بمنـصب رئـيس        فقد نزع هالة القداسة     
الجمهورية في مصر، خاصة وأن هذه التظاهرات قد حظيـت          
وتحظى بتغطية إعلامية واسعة علـى الـصعيدين الـداخلي          

وعندما قامت قوات الأمن بالتصدي بشكل خشن       . والخارجي
تعرضت لانتقـادات دوليـة     " كفاية"لبعض تظاهرات حركة    

امل مع هذه التظاهرات    حادة؛ مما جعلها تغير مسلكها في التع      
كما أن جماعة   . )5(طالما استمرت محافظة على طابعها السلمي     
 إلى تأكيـد    2004الإخوان المسلمين اتجهت منذ أواخر عام       

حضورها السياسي، من خلال تنظيم تظـاهرات احتجاجيـة    
للمطالبة بالإصلاح وبخاصة في اال السياسي، وعلى خلفيـة         

نطاق هذه التظاهرات علـى     هذا الوضع، وخشية من اتساع      
نحو يجعل من الصعب التحكم فيها؛ فقد بادر النظـام باتخـاذ    

  .خطوات إصلاحية لاحتواء هذه المطالب الداخلية المتصاعدة
على الرغم عن كل ما يقال عن ضعف وهـشاشة          . 3

تنظيمات اتمع المدني في مصر، إلا أن الـسنوات الأخـيرة           
الحقوقيـة والجمعيـات    شهدت ظهور العديد من المنظمات      

الأهلية والمراكز البحثية المعنية بحقوق الإنـسان، ورغـم أن          
بعضها هو مجرد دكاكين هدف القائمين عليها هو الارتـزاق          
من خلال الحصول على تمويل خارجي، إلا أن هناك منظمات          
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حقوقية بدأت  تلعب دورا مهما في تـسليط الـضوء علـى             
ضح الانتـهاكات ـذا     أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وف     

الخصوص، من خلال إصدار البيانات والتقارير، والتحـدث        
لوسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية، ونشر       

وقد كان لهذه المنظمات دور بـارز في        . ثقافة حقوق الإنسان  
مراقبة الانتخابات التشريعية التي شهدا مصر خلال شـهري         

2005نوفمبر وديسمبر عام 
)6(.  

إن تنامي الدور السياسي للقضاء المصري أسهم ولو     . 4
بشكل غير مباشر في طرح قضية الإصلاح السياسي؛ حيـث          
لعب القضاء دورا مهما في تشكيل خارطة النظـام الحـزبي           
التعددي، فبغض النظر عن مدى فاعلية الأحزاب القائمـة في          

منها ظهـرت   واقع الممارسة السياسية، إلا أن الغالبية العظمى        
إلى حيز الوجود، واكتسبت المشروعية القانونية مـن خـلال         
أحكام قضائية، وذلك بعد أن رفضت لجنة شئون الأحـزاب          
الترخيص لها، لدرجة أن البعض يطلق عليها تندرا لجنة منـع           

كما أن المحكمة الدستورية العليـا أصـدرت        . قيام الأحزاب 
 النـصوص في     بعض ةالعديد من الأحكام بشأن عدم دستوري     

عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية، مما أدى إلى تعديلها          
وبالإضافة إلى ذلك فإن دور القضاء في الإشراف        . ومراجعتها

على الانتخابات وبخاصة الانتخابات التشريعية التي أُجريـت        
 يعتبر من العوامل المهمة الـتي       2005خلال نوفمبر وديسمبر    
الـسياسي إلى الواجهـة؛ حيـث إن    دفعت بقضية الإصلاح   

المشكلات والخروقات التي شهدا الانتخابـات، والـتي تم         
تغطيتها إعلاميا على نطاق واسع، قد دفعت القضاة إلى طرح          
مطالب عامة تتعلق بالإصلاح السياسي، وبخاصة فيما يتعلـق         
بترسيخ الاستقلال الحقيقي للقضاء، من خلال إصدار قـانون         

 الذي وافق عليه نادي قضاة مـصر ولـيس          السلطة القضائية 
القانون الذي تقدمت به الحكومة، وتمكـين القـضاء مـن           
الإشراف الكامل والحقيقي على الانتخابات بمختلف مراحلها       
بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاءً بـإعلان النتـائج،          

  .)7(إلخ.... وكفالة الحقوق والحريات العامة 

إن تحـولات البيئـة   : كن القـول وفى ضوء ما سبق يم    
الخارجية، وتنامي الانتقادات والضغوط التي بدأ النظام المصري        
يتعرض لها من آن لآخر من قبل بعض الأطراف الخارجيـة،           
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد المطالب والضغوط       
الداخلية بالإصلاح قد دفعت جميعها النظام السياسي المصري        

ار وثائق إصلاحية، واتخاذ خطـوات علـى طريـق          إلى إصد 
الإصلاح؛ وذلك بغـرض تفـادي الانتقـادات والـضغوط       

كما قامـت أحـزاب     . الخارجية، واحتواء المطالب الداخلية   
وقوى سياسية مثل حزب التجمع وجماعة الإخوان المـسلمين         

وكل ذلك وغيره دفـع بقـضية       . بإصدار مبادرات إصلاحية  
ل وجعلها محور الـبرامج الانتخابيـة       الإصلاح إلى الواجهة، ب   

وعمليات الدعاية الـتي ارتبطـت بالانتخابـات الرئاسـية          
والتشريعية التي شهدا مصر خلال النصف الثاني مـن عـام           

2005.  
غياب :  في نقد الخطاب الرسمي للإصلاح-ثانيا

  :الرؤية الشاملة وانعدام المصداقية
اسـة؛  يقصد بالخطاب الإصلاحي في سياق هذه الدر      

مجموعة الوثائق والبيانات، والخطب والتصريحات والكتابات،      
التي تتضمن رؤى وأطروحات ومسوغات تقدمها حكومة أو        
حزب سياسي، أو قوة سياسية، أو منظمة إقليميـة أو دوليـة    
لعملية الإصلاح؛ سواء على مستوى دولة معينة، أو مـستوى          

تعتـبر  و. حضارية تضم مجموعة من الـدول     / منطقة جغرافية 
خطابات الإصلاح من أكثر الخطابات رواجا على الـساحة         
المصرية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد طـرح قـضية          
الإصلاح بشدة في العالمين العربي والإسلامي على أثر هجمات         
الحادي عشر من سبتمبر، وما ترتب عليها من آثار وتداعيات          

 طرحت بعـض    وفي هذا السياق فقد   . على نحو ما سبق ذكره    
الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعـة        
دول الثماني مبادرات إصلاحية تشمل المنطقة، التي أسمتها هذه         

 ـ كمـا  ". الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيـا     "الأطراف ب
قامت كل من الحكومة المصرية وبعض أحزاب وقوى المعارضة        
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 التقـدمي الوحـدوي،    مثل حزب التجمع الـوطني    (المصرية  
بإصـدار وثـائق ومبـادرات      ) وجماعة الإخوان المـسلمين   

وعند الحديث عن الإصلاح وبدائله في مـصر،        . )8(إصلاحية
فإنه من المهم نقد الخطابات الراهنـة للإصـلاح، وبخاصـة           
الخطاب الرسمي، باعتبار أن السلطة بحكم كوا صاحبة القرار         

 ووضعها موضع التنفيـذ،  فهي الأقدر على تبني رؤية إصلاحية  
  .من خلال برامج محددة

وبصفة عامة يمكن تسجيل خمس ملاحظات عامة حول        
  :الخطاب الرسمي للإصلاح
 النظرة التجزيئية للإصلاح؛ حيث لم      -الملاحظة الأولى 

يتبن النظام الحاكم في أي وقت من الأوقات رؤيـة شـاملة            
 ـ        ستندة ومتكاملة للإصلاح مبنية على أساس توافق وطني، وم

إلى مبادئ وأهداف وأولويات واضحة، ويجرى تنفيذها مـن         
ولـذا  . خلال برامج مدروسة، وحسب توقيتات زمنية محددة      

فقد اتسم الخطاب الرسمي بحالة من الانتقائية والتجزيئيـة في          
النظر إلى الإصلاح؛ أي تعامل مع العملية الإصلاحية بالقطعة،         

جد هـذا الأمـر     وقد و . ووفق تداعيات الظروف والأحداث   
ترجمته العملية في عمليات الترقيع العشوائي بشأن الإصـلاح،         
سواء في اال الاقتصادي أو السياسي، فضلاً عـن التخـبط         

  .إلخ... الواضح بشأن الإصلاح في اال التعليمي
 المصادرة على المطالب الإصلاحية أو      -الملاحظة الثانية 

دت فيـه المطالـب     الالتفاف عليها؛ ففي الوقت الذي تصاع     
الداخلية والخارجية بالإصلاح، راح كـثير مـن المـسئولين          

يؤكدون ) المرتبطين بالسلطة  وأجهزا   (والإعلاميين والمثقفين   
ليل ار على أن  مصر تسير في طريق الإصلاح منذ ثمانينيات             
القرن العشرين؛ أي قبل وصول بوش إلى الـسلطة، ووقـوع           

وأن مصر تعيش  أزهى عصور      هجمات الحادي عشر سبتمبر،     
الحرية والديمقراطية والازدهار في ظل حكم الرئيس مبـارك،         

  .وهي رائدة في المنطقة في هذا اال
 أولوية الإصلاح الاقتـصادي علـى      -الملاحظة الثالثة 

لقد استمر الخطاب الرسمي لسنوات طويلة     . الإصلاح السياسي 

الإصـلاح  يعطي الأولوية للإصلاح الاقتصادي على حساب       
السياسي، باعتبار أن توفير فرص العمل، وتحسين مـستويات         
معيشة المواطنين، وتحسين مستوى المرافق والخدمات؛ هو مـن      
الأولويات التي يتعين إنجازها  أولاً، وبعد ذلك يمكن التركيـز          
على الإصلاح السياسي، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة مـن           

وبغض النظر عن الجدل    . الركود السياسي استمرت لسنوات   
بشأن أيهما يأتي أولاً؛ الإصـلاح الـسياسي أم الإصـلاح           
الاقتصادي؟ فالمؤكد بالنسبة للحالة المـصرية أن الإصـلاح         
الاقتصادي الذي أُعطي الأولوية على المستوى الرسمي، والذي        
سارت فيه الدولة منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين مـن        

صادي، ثم مـن خـلال سياسـة      خلال سياسة الانفتاح الاقت   
التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي جرى تطبيقها منـذ         
مطلع التسعينيات؛ هذا الإصلاح لم يحقق الأهداف المرجـوة،         
فلم يترتب عليه إنجاز تنمية اقتصادية حقيقة تـسهم في حـل            
. مشكلة البطالة، ورفع مستوى المعيشة، وحل مشكلة الفقـر        

 الاقتصادية مع الركود السياسي، مـع       وهكذا تزامنت الأزمة  
تنامي معدلات الفساد والبطالة؛ لتخلق حالة مـن الاحتقـان      

، الذي جرى ويجري التعبير عنـه مـن         والاجتماعيالسياسي  
خلال أعمـال الاحتجـاج الجمـاعي؛ مثـل التظـاهرات           
والإضرابات، وظواهر العنف والجريمة، والتطرف والإرهـاب        

  .والبلطجة وغيرها
 التركيز على مقولة إن الإصلاح يأتي       -ظة الرابعة الملاح

من الداخل ولا يفرض من الخارج، فمن المُلاحظ أنه عنـدما           
طرحت واشنطن مبادرة الشرق الأوسط الكبير في مطلع عـام   

 بادر النظام المصري برفض هذه المبادرة وغيرها مـن          2004
المبادرات التي طرحتها أطراف خارجية، مؤكـدا علـى أن          

وفي معرض . صلاح ينبع من الداخل، ولا يفرض من الخارج      الإ
أن : تبرير ذلك طرح الخطاب الرسمي عدة مـسوغات منـها         

المبادرات الخارجية لا تراعي الخصوصيات الثقافية والحضارية       
والدينية للدول العربية والإسلامية، وأا تقوم على فرض نمط         

للتمـايزات  واحد من الإصلاح على هذه الدول، دون مراعاة         



        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائله. . . . دددد

    6         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

القائمة بينها، كما أن المبادرات المطروحة من قبـل أطـراف           
خارجية تنطوي على تدخل في الـشئون الداخليـة للـدول           
ومساس بسيادا، فضلاً عن كوا  تتجاهل تسوية الـصراع          

الإسرائيلي كركيزة أساسية لدفع عمليـة الإصـلاح،        / العربي
ار، تؤثر سـلبا    حيث إن استمراره يخلق حالة من عدم الاستقر       

 بأن الإصلاح لا بـد،      مومع التسلي . على الجهود الإصلاحية  
 تتوقـف   واستمراريتهوأن ينبع من الداخل، باعتبار أن فاعليته        

على طبيعة القوى الداخلية صاحبة المـصلحة في الإصـلاح،          
ومدى فاعليتها في النضال بشكل سلمي من أجل تحقيق هـذا       

مة مع المطالب الداخليـة     الهدف، ومدى تجاوب النخب الحاك    
وفي السياق فإن الخارج يمكـن أن يلعـب دورا          . بالإصلاح

مساعدا في دفع العملية الإصلاحية، وأن هذا الدور لا يـؤتي           
تأثيراته إلا إذا كانت هناك عوامل وظروف داخليـة مواتيـة           

ومع التسليم بذلك إلا أن الحجج التي طرحها الخطاب         . لذلك
صلاح من الخارج يجب ألا تكون ذرائع      الرسمي بشأن رفض الإ   

للتهرب من استحقاقات الإصـلاح، أو الالتفـاف عليـه،          
فالخصوصية الثقافية والحضارية والدينية لا تتعارض بتاتا مـع         
أهداف مثل احترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات نزيهـة      
يتم من خلالها التداول السلمي للسلطة، وتفعيـل إجـراءات          

اسبة للسلطة التنفيذية، وتوفير الفرص الاقتصادية،      المساءلة والمح 
وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإصلاح النظام التعليمي؛ وهـذه        
كلها مطالب سبق وأن طرحتها أحزاب وجماعـات مـصرية         
ومثقفون مصريون، قبل أن تطرحها واشنطن أو غيرهـا مـن      

  .القوى الغربية
نطوي كما أن القول بأن فرض الإصلاح من الخارج ي        

على تدخل في الشئون الداخلية ومساس بالسيادة، وهو قـول          
صحيح، إلا أنه يعكس نظرة انتقائية في التعامل مع موضـوع           
السيادة، حيث إن قوى خارجية تتدخل في الشئون الداخليـة          
لمصر وغيرها من الدول العربية، بأشكال مختلفـة ودرجـات          

اقـع قـائم    متفاوتة، كما أن تبعية هذه الدول للخارج هي و        
ومعلوم للجميع، ورغم ذلك لم يطرح أحد موضوع المـساس          

السيادة، ولكن عندما بدأت مطالب وضغوط بعض القـوى         
الخارجية تمس النظم الحاكمة بشكل مباشر وتطالبها بإحداث         
إصلاحات سياسية حقيقة؛ هنا تم رفـع شـعارات المـساس           

تلاك النظام بالسيادة والتدخل في الشئون الداخلية، علما بأن ام       
لشرعية ديمقراطية حقيقية هو الذي يمكنه من الوقوف في وجه          
الضغوط الخارجية، وصيانة السيادة الوطنية، مستندا إلى التأييد        

  .الشعبي لها
كما أن لا يتعين التلكؤ في إجراء إصلاحات داخليـة          
حقيقية في مصر وغيرها من الدول العربية، بذريعة عدم تسوية          

الإسرائيلي؛ فهو صراع مصيري ممتد، سـوف  / الصراع العربي 
 العسكرية  بيستمر بأشكال أخرى حتى في حالة انتهاء الجوان       

للصراع؛ ومن ثم فإن تعزيز قدرة العـرب علـى إدارة هـذا           
الصراع تتوقف في جانبٍ مهمٍ منها على طبيعة الإصـلاحات          
التي ستنفذها النظم العربية على الصعد الداخلية، خاصـة وأن          

يل تطبق الديمقراطية على الـصعيد الـداخلي بالنـسبة          إسرائ
لمواطنيها، ولم يقل أحد هناك بأن صراعها مع العرب يفـرض           

  .عليها تأجيل قضية الديمقراطية
وفي جميع الحالات فإن غياب الإصلاحات الحقيقية في        
مصر وغيرها من الدول العربية، وعدم مبادرة النظم الحاكمـة          

للإصلاح؛ هو الذي شجع الأطراف     بطرح وتبني برامج وطنية     
الخارجية على طرح مبادرات، وتقـديم مطالـب، وممارسـة        
ضغوط على هذه النظم حتى تتحرك على طريق الإصلاح، أي          
إن السلطات الحاكمة بممارساا التسلطية، وسياساا الخرقاء       
هي التي تقدم الذرائع للقوى الخارجية للتـدخل في شـئوا           

  .الإصلاحالداخلية من بوابة 
 تبرير التلكؤ في الإصلاح السياسي      -الملاحظة الخامسة 

بمبررات غير واقعية؛ منها أن الإصلاح السياسي لا بد وأن يتم           
على جرعات بسيطة، باعتبار أن الشعب المصري غير مؤهـل          
لجرعات كبيرة ذا الخصوص، وهذا استمرار لعقليـة فـرض      

على الحكـم هـم     الوصاية على الشعب، باعتبار أن القائمين       
أدرى منه بمصلحته، وهم الأقدر على تحديـد الجرعـة الـتي            
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كما ركز الخطاب الرسمي علـى أن       .  من الديمقراطية  ايتحمله
الإصلاح السياسي لا بد وأن يتم بشكل تدريجي، باعتبـار أن    
الإصلاح السريع سيقود إلى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار            

وفيتي ودول  والفوضى، على نحو ما حدث في الاتحـاد الـس         
أخرى، وبالطبع فإن التدرج مطلوب في إنجاز الإصلاح، لكن         
بشرط أن يفضي هذا التدرج إلى نوع من التـراكم الكمـي            
والكيفي مع مرور الوقت، وألا يصبح طريقًا للجمود السياسي        

كما أنه مـن المهـم أن    . على نحو ما حدث في الحالة المصرية      
؛ بحيث يكون الناس    يكون التدرج ضمن رؤية زمنية للإصلاح     

  .على بينة بأهداف العملية الإصلاحية ومراحل  تنفيذها
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن السلطة في مصر راحـت          
تبرر التلكؤ في الإصلاح السياسي، بالإشارة تصريحا وتلميحا        
إلى أن الانتخابات الديمقراطية سـوف تفـضي إلى وصـول           

 يقود إلى تكرار النموذج     الإسلاميين المتطرفين إلى السلطة؛ مما    
 ورقة الإسـلاميين    مالجزائري، ومغزى هذا القول هو استخدا     

كفزاعة لتجنب المطالب والضغوط الغربية، وبخاصة الأمريكية       
 الطرح يمثل إدانة للنظام     اولا شك في أن هذ    . بشأن الإصلاح 

الحاكم من أكثر من زاوية؛ فهو إقرار ولو بشكل غير مباشـر            
في السابق كانت تفتقر إلى التراهة والشفافية؛       بأن الانتخابات   

وهذا واقع لا يمكن أن ينكره أحد، كما يدل على أن النظـام            
والذي هو في السلطة منذ أكثر من ربع قـرن لم يـنجح في              
تأسيس شرعية مستقرة له، لدرجة أنه يتوجس من أن الناخبين          

إلى إذا ما أُتيحت لهم حرية الاختيار سوف يأتون بالإسلاميين          
سدة الحكم، ليس بالضرورة حبا فيهم ولكن لعدم رضاهم عن          

ويبدو أن هواجس النظام في محلـها، ففـي         . النظام وسياساته 
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت خـلال شـهري         

، والتي اتسمت بقدر يعتد بـه مـن         2005نوفمبر وديسمبر   
ت التراهة، خاضت جماعـة الإخـوان المـسلمين الانتخابـا        

 مرشحا؛ أي بنـسبة حـوالي   88 مرشحا فاز منهم   150بـ
من إجمالي عدد المرشحين، بينما خاض الحزب الوطني        %  60

 ـ   مرشحا  12إلى جانب   ( مرشحا   432الحاكم الانتخابات ب

 دوائـر   6لم يتم حسم أمرهم بسبب وقف الانتخابـات في          
 مرشـحا بنـسبة حـوالي       145، فاز منهم    )بأحكام قضائية 

 مـن   166ولا هرولة الحزب الوطني نحو ضـم          ، ول 33%
أعضائه المنشقين الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين وحققوا       

وبعض . الفوز إلى صفوفه، لكان قد فقد مركزه كحزب أغلبية        
النظر عن أسباب الفوز الكبير الذي حققه الإخـوان، إلا أن           
الانتخابات كشفت عن ضـعف شـعبية الحـزب الـوطني           

  .ي يترأسه رئيس الدولةالديمقراطي الذ
كلام كثير وفعل :  في حصاد عملية الإصلاح-ثالثًا

  قليل
إن الحديث عن مستقبل الإصلاح وبدائله في مـصر،          
يقتضي تسليط الضوء على واقع ومخرجات عملية الإصـلاح،         
خاصة وأن الخطاب الرسمي يؤكد على أن مصر تسير في طريق         

مع التسليم بـداءة    و. الإصلاح منذ سنوات، فما هي النتيجة؟     
بأن هناك بعض الإصلاحات التي تحققت بالفعـل في بعـض           
االات، إلا أا في  التحليل الأخـير إصـلاحات جزئيـة            
ومتناثرة، لم تمكن مصر دولة ومجتمعا من تجـاوز المـشكلات     

وعلى . الحادة والمتزامنة، والانطلاق على طريق النهضة والتقدم      
ملامح عملية الإصلاح في خمسة     سبيل المثال، يمكن رصد أهم      

  :مجالات، وذلك على النحو التالي
  الإصلاح الاقتصادي. 1

على الرغم من أن الدولة بدأت تطبيق سياسة الإصلاح         
الاقتصادي المعروفة بسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيـف       
الهيكلي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، وعلى الرغم من         

 التي ترتبت على هذه السياسات، وبخاصة       بعض الآثار الإيجابية  
فيما يتعلق بعملية التثبيت الاقتصادي؛ إلا أن هذه السياسات         
لم تحدث تنمية اقتصادية حقيقة، بل كانت بـثمن اقتـصادي    
واجتماعي كبير، تحمل الجانب الأكبر منه الفقراء ومحـدودي         
الدخل؛ مما أدى إلى زيـادة معـدلات الفقـر والتـهميش            

والاجتماعي، وتفاقم مشكلة البطالـة، وارتفـاع       الاقتصادي  
معدلات التضخم، وتدهور أوضاع الطبقة الوسطي، فضلاً عن        
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وفي . تنامي ظواهر الفساد التي اقترنت بتطبيق هذه السياسات       
المحصلة؛ فإنه في ظل هذه السياسات أصبح الفقراء يـزدادون          

ة عـن  فقرا والأغنياء يزدادون غنى، وبخاصة في ظل تخلي الدول       
كثير من مسئولياا والتزاماا تجاه حماية الفقـراء ومحـدودي         
الدخل، فرغم تأسيس الصندوق الاجتماعي لحماية ضـحايا        
التخصيصية والانتقال إلى نظام اقتصاد الـسوق، إلا أن دوره          

  .كان محدودا في أفضل الأحوال
وتأكيدا لما سبق، وفي إطار تقييم أداء الاقتصاد المصري         

لا : "حازم الببلاوي على أنـه    . قت الراهن؛ فقد أكد د    في الو 
شك في أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الحالية تـشير إلى           

 الأداء الجيـد،    اورغم هذ ... تحسن أوضاع الاقتصاد المصري     
فستظل هناك جوانب أخـرى مـن الأداء الاقتـصادي دون        
المستوى المطلوب، خاصة فيما يتعلـق بمـستوى الأسـعار          

دلات البطالة؛ فقد عرف معـدل التـضخم ارتفاعـا في          ومع
 8السنوات الأخيرة؛ حيث يتراوح حـسب المنـشور بـين           

 2، في حين كان هذا المعدل قد انخفض إلى ما بـين             %10و
فإذا أضفنا إلى ذلك معدل     ... في منتصف التسعينيات    % 3و

وإن كانت % (10البطالة الذي بلغ وفقًا للبيانات الرسمية نحو        
علما بأن نسبة البطالـة  ) ك تقديرات أخرى أعلى من ذلك   هنا

بين الشباب تزيد على المتوسط العام مما يوجد العديـد مـن            
 نستطيع أن   االمشاكل لكثير من الأسر المصرية؛ لكل ذلك فإنن       

 العادي بالإحباط الاقتـصادي، فهـذا       نندرك شعور المواط  
لإجمالية، فكل ما   المواطن لا يبالي كثيرا بالمؤشرات الاقتصادية ا      

يهمه هو أن يجد لنفسه ولأولاده فرص عمـل مناسـبة، وأن            
ومن . يكون قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل معقول       

هنا تظهر فجوة الثقـة أو سـوء الفهـم  بـين الحكومـة               
  .)9("والمواطنين
  إصلاح التعليم . 2

لقد تم التركيز على عملية إصـلاح التعلـيم كأحـد           
ولة المصرية خلال العقدين الأخيريـن، وتم تـبني         أولويات الد 

العديد من الخطط والبرامج، وإنفاق الكـثير مـن الأمـوال           

لإصلاح  النظام التعليمي، كما  عقـدت العـشرات مـن            
المؤتمرات والندوات لتحقيق هذا الهدف، إلا أن النتيجة تعتـبر          
مخيبة للآمال؛ حيث اتسمت عملية إصلاح التعليم بالارتجاليـة   
والتخبط، ويكفي أن يشير المرء إلى بعض الممارسات العبثيـة          
مثل إلغاء الصف السادس الابتـدائي ثم إعادتـه، كمـا  أن             
التغييرات المتلاحقة التي تعرض لها نظام الثانوية العامة خـلال          
سنوات قليلة لهي خير دليل على النهج الارتجالي في إصـلاح           

ديث مناهج التعليم،   ورغم كل ما قيل عن تح     . النظام التعليمي 
وتحسين الأوضاع الماديـة للمدرسـين، ومحاربـة الـدروس          

إلخ، إلا أن ما تحقق على    ... الخصوصية، وتقليل كثافة الفصول   
أرض الواقع هو محدود للغاية في أفضل الأحـوال؛ حيـث لا            
يزال معدل الأمية مرتفعا، ولا يزال النظام التعليمي المـصري،         

 من جملة من المشكلات البنيوية الـتي        بمختلف مستوياته يعاني  
تؤدي في اية المطاف إلى تدني مستوى الخريج؛ مما يجعلـه في            
الأغلب الأعم غير مؤهل للانخراط في سوق العمل، وبخاصـة          
في ظل اهتمام  القائمين على التعليم بالتركيز على الكـم دون   

ثم جاءت هوجة الجامعات والمعاهد الخاصـة الـتي         . الكيف
في مصر خلال السنوات الأخيرة لتضيف أبعادا جديدة        ظهرت  

  .)10(إلى أزمة التعليم في مصر
  الإصلاح السياسي. 3

لقد اتخذ النظام على مدار السنوات الماضـية بعـض          
الخطوات الجزئية على طريق الإصلاح السياسي، وبخاصة فيما        
يتعلق بتعديل بعض القوانين المنظمة للحياة السياسية، وإلغـاء         

  القرارات الصادرة في إطار تطبيق قـانون الطـوارئ،           بعض
 من الدستور، إلا أن هذه الخطوات لم تأت         76وتعديل المادة   

في إطار رؤية متكاملة للإصلاح السياسي؛ ولذلك فهـي وإن          
كانت قد كرست من الهـامش الـديمقراطي أو الانفراجـة           

يـاة  الديمقراطية، إلا أا لم تحدث نقلة نوعية حقيقيـة في الح          
السياسية المصرية، بمعنى أنه لم يترتب عليها حـدوث تغـيير           
جوهري في طبيعة السلطة ونمط ممارسة الحكم، بل إن تعـديل      

 من الدستور جاء مخيبا للآمال على نحو ما سـيأتي           76المادة  
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وأكثر من هذا فإن السلطة تعاملت مع ملف الإصلاح         . ذكره
طوتين للخلف؛ مما   السياسي بمنطق خطوة للأمام وخطوة أو خ      

أصاب الحياة السياسية بحالة من الجمود، ففي الوقت الـذي           
أدخلت فيه بعض التعديلات الجزئية على قوانين مثل قـانون          
تنظيم مباشرة الحياة السياسة، وقانون الأحزاب السياسية، فقد        
استمر العمل بقانون الطوارئ بكل ما يمثله من قيـود علـى            

، كما اتخذت السلطة إجـراءات لا       حقوق المواطنين وحريام  
 القـانون رقـم     رتصب في اتجاه تعزيز الديمقراطية؛ مثل إصدا      

 وتعديلاته بشأن ديمقراطية النقابات المهنية، والذي أدى        100
إلى تجميد جانبٍ مهمٍ من العمل النقابي والحياة النقابية لقرابـة    
 عقد من الزمان، كما ألغى النظام مبدأ الانتخاب الذي كـان          

 وعمداء الكليات، واستبداله بنظام     دمعمولاً به في اختيار العم    
ولذلك يصف كثيرون النظام المصري بأنه شبه       . إلخ... التعيين
  .)11(تسلطي

 حزبا سياسيا في مـصر، إلا أنـه لا          21ورغم وجود   
يوجد نظام حزبي تعددي حقيقي؛ بسبب هيمنة الحزب الوطني         

واحتكاره للأغلبية البرلمانية منذ    الديمقراطي على الحياة الحزبية،     
تأسيسه، أخذًا في الاعتبار أن الحزب الوطني يستمد قوته مـن         

أن رئيس الدولة   : عاملين لا علاقة لهما بطبيعته كحزب؛ وهما      
هو رئيس الحزب، ووجود حالة من التـداخل بـين أجهـزة       
الحزب ومؤسسات الدولة؛ وتوظيف الأخيرة لحساب الحزب،        

أما بقيـة الأحـزاب   . لاستحقاقات الانتخابيةوبخاصة خلال ا 
 للحـزب،   ةالأخرى فإن معظمها يفتقر إلى المقومات الرئيسي      

وهي أقرب إلى الدكاكين السياسية منها إلى الأحزاب؛ ولـذا          
فإن الكثير منها غير معروف للغالبية العظمى من المـصريين،          
ناهيك عما تعانيه هذه الأحزاب من خلافـات وصـراعات          

 كان آخرها ذلك التصدع الداخلي الـذي شـهده          داخلية،
، حين أقـدمت الهيئـة العليـا        2005حزب الوفد في يناير     

للحزب على عزل رئيسه الدكتور نعمان جمعة، ولا تزال توابع         
وقـد  . هذا التصدع تتوالى حتـى تاريخ كتابة هذه السطور       

ترتب على الانشقاقات الداخلية للأحزاب تجميد عدد منـها،         

صبح بإزاء مفارقة تبدو فيها الساحة المصرية مكتظة        ن"وهكذا  
، في حين يعـاني نـصف هـذه    ) حزبا رسميا  21(بالأحزاب  

الأحزاب من الإعاقة والتشوه الخلقي، بينما يعـانى النـصف          
الآخر من التصدع الظاهر أو الخفي، ولا يظل واقفًـا علـى            
قدميه في الساحة سوى الحزب الوطني محمولاً على أكتـاف          

ولقد كشفت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي      . )12("لطةالس
 عـن  2005أُجريت في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر      

مدى ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية؛ حيـث حـصلت         
 منها لحزب الوفد    6 مقعدا،   11أحزاب المعارضة مجتمعة على     

، )بجناحيـه (الجديد، ومقعدان لحزب التجمع، ومقعدان للغد       
 لحزب الأحرار، فيما أخفقت بقية الأحزاب الأخـرى         ومقعد

في الحصول على تمثيل في البرلمـان بمـا في ذلـك الحـزب              
  .)13(الناصري

ورغم انتظام الدولة المصرية في إجراء الانتخابات المحلية        
والتشريعية، إلا أن الانتخابات في مصر أصبحت تشكل نماذج         

فافية والعنـف،   صارخة لظواهر التزوير والتلاعب وغياب الش     
، مع الأخذ في الاعتبـار أن         توأعمال البلطجة وشراء الأصوا   

، ورغم كل   2005الانتخابات التشريعية التي أُجريت في عام       
ما شاا من سلبيات وعيوب؛ إلا أا شهدت قدرا يعتد به من       

 من العوامل كان في مقدمتـها الإشـراف         دالتراهة لتوفر عد  
  .)14(القضائي على الانتخابات

ومع موجة التفاؤل التي عمت الشارع المصري عنـدما         
طلب رئيس الجمهورية بشكل مفاجئ من مجلـسي الـشعب          

 اتخاذ الإجـراءات اللازمـة      2005 فبراير   26والشورى في   
، الخاصـة  76لتعديل مادة واحدة من الدستور هـي المـادة      

بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية ليصبح بالانتخـاب العـام         
 مـن   أكثـر بحيث تتاح للناخب حرية الاختيار بين       المباشر،  

مرشح، بدلاً من أسلوب الاستفتاء على مرشح واحد، وبغض         
النظر عن الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ هذا          
القرار، خاصة وأنه كان قد صرح قبيل الإعلان عنه بحـوالي           

ن ، إلا أ  "بتعديل الدستور دعـوة باطلـة     "شهر بأن  المطالبة     
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التعديل الذي أُدخل على المادة المذكورة جاء مخيبا لتوقعـات          
قطاعات عريضة من المصريين؛ حيـث إنـه فـرغ مفهـوم            
الانتخابات التعددية من جوهره الحقيقي، بـسبب تعـسف         
الشروط التي تضمنها بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،        
والتي بدت شبه تعجيزية؛ حيث يتعين على أي حزب يرغـب     

 تقديم مرشح للانتخابات الرئاسـية أن يحـصل في آخـر            في
على الأقل من إجمالي المقاعد الـتي       % 5انتخابات على نسبة    

يتم شغلها بالانتخاب في مجلسي الـشعب والـشورى، أمـا          
بالنسبة للمستقلين، فعلى من يرغب الترشح لمنصب الرئيس لا         

  عضوا على الأقل من الأعضاء     250بد وأن يحصل على تأييد      
المنتخبين لـسي الـشعب والـشورى واـالس المحليـة           

 من أعـضاء  65للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن       
 من أعضاء مجلس الـشورى، وعـشرة        25مجلس الشعب، و  

أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة في أربعـة عـشر       
محافظة على الأقل، واستكمال العشرين الباقين مـن اـالس       

أحمد كمال أبـو    . وقد عبر عن هذا المعنى  د      . النيابيةالمحلية و 
لقد آل الوضع عمليا على أن منبع القرار النهائي         : "اد بقوله 

ومنتهاه في شأن الترشيح قد استقر في يد الحزب الوطني، الذي         
يمتلك أغلبية كاسحة في االس النيابية واالس المحلية، الـتي          

يح على تزكية نسبة كبيرة من يشترط حصول الراغب في الترش   
وانتهى الأمر إلى إحساس عام بأن مبادرة السيد        ... أعضائها  

الرئيس قد أجهضتها ولو مؤقتا الصياغة التي جـرى طرحهـا      
  .)15("على الاستفتاء

وقد جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة لتكشف عن       
 من الدسـتور؛    76مدى التعسف الذي تضمنه تعديل المادة       

لم تتمكن أحزاب المعارضة مجتمعة من الحصول إلا على         حيث  
 مقعدا يتم شغلها عـن طريـق        444 مقعدا من إجمالي     11

 على نحو ما سبق ذكره؛ مما يعنى أنه في حال إجراء          تالانتخابا
لسبب أو لآخر،   ) 2011قبل عام   (انتخابات رئاسية مبكرة    

 إلا إذا فإنه لن يكون هناك منافس لمرشح الحزب الوطني، اللهم       
أيد أعضاء الحزب مرشحا صوريا يخوض الانتخابات منافـسا         

للمرشح الرسمي من باب الحفاظ على طابع تعددي شـكلي          
كما أنه إذا استمرت أوضاع أحـزاب       . للانتخابات الرئاسية 

المعارضة على ما هي عليه؛ فإنه ليس من المتوقع أن يتمكن أي            
 الانتخابـات   منها من الحصول على عدد مـن المقاعـد في         

 يؤهله للتقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية في       2010 ةالتشريعي
  .2011عام 

ومن الصعب جدا إن لم يكن من شبه المستحيل علـى           
أي  مستقل أن يؤمن تأييد العدد المطلـوب مـن الأعـضاء             
المنتخبين بمجلسي الـشعب والـشورى واـالس المحليـة          

وإذا . ئاسية القادمـة  للمحافظات، حتى يتقدم للانتخابات الر    
كانت جماعة الإخوان المسلمين تستطيع أن تتقـدم بمرشـح           
بصفة مستقل للانتخابات الرئاسية في حال حققت فوزا مماثلاً         

، وكذلك حصلت   )2010(في الانتخابات التشريعية القادمة     
على المقاعد المطلوبة في انتخابات الشورى والانتخابات المحلية،   

لمتوقع أن تسمح السلطة للإخوان بتحقيق هذا       إلا أنه من غير ا    
الهدف، خاصة وأن السيد جمال مبارك الأمين المساعد وأمـين         
لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي كان قد ذكـر           
في  حديث صحفي له، نشرته مجلة روز اليوسف على حلقات           

، ذكر في معرض رده علـى       24/1/2006آخرها كان يوم    
:  من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا علـى       سؤال عن موقفه  

إن الجماعة ليس لها وضع قانوني أو شرعي، وبالتالي لا بد من         "
. الناحية القانونية والشرعية أن نتعامل معها على هذا الأساس        

هناك وضع آخر أعتقد أنه ظهر في انتخابات مجلس الـشعب           
 الأخيرة؛ وهو محاولة الالتفاف حـول القـوانين الموجـودة         
للانخراط في الحياة السياسية، والأكثر من ذلك هو الاستغلال         
القوي للدين والشعارات الدينية والمنطلـق الـديني لتحقيـق         

وأعتقد أن الموقف القانوني والشرعي واضح      . مكاسب سياسية 
لنا جميعا، ولكن الالتفاف حول القانون واسـتغلال الـدين          

مر يتطلب أن نتوقف والشعارات الدينية وإقحامها في السياسة أ  
وعند سؤاله عن أسباب عدم تطبيق القانون الذي        . )16("أمامه

ينص صراحة على منع استخدام الدين في الدعاية الانتخابيـة،       
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 وجيه، هل القانون يحتاج لإعادة نظر       لواالله هذا سؤا  : "أجاب
لإعطاء آليات معينة للتصدي لهذا الشكل من التعدي؟ هـل          

ليات الكافية، ولكن لم تنفـذ بالـشكل        القانون الحالي به الآ   
  .)17("الكامل؟

ويشير التوجه السابق إلى تزايد احتمالات تشدد النظام        
تجاه الإخوان في المرحلة القادمة، خاصة بعـد أن اكتـسحت        
حركة المقاومة الإسـلامية حمـاس الانتخابـات التـشريعية       
الفلسطينية الأخيرة، بحصولها على أغلبية كـبيرة جعلتـها في          

والأرجح أن القانون الذي    . موقع يسمح لها بتشكيل الحكومة    
تقدمت به الحكومة المصرية ومرره مجلس الشعب على عجـل          

؛ بشأن مد عمل االس المحلية الحاليـة        2006فبراير  15في  
؛ الأرجـح أن جماعـة     15/4/2006لمدة عامين اعتبارا من     

 ـ        انون؛ الإخوان المسلمين هي المستهدفة بالأساس من هذا الق
لأن الحجة التي طرحتها الحكومة والحزب الوطني لتبرير مـد          
عمل االس المحلية، والمتمثلـة في إصـدار قـانون جديـد            
للمحليات لا تستوجب التمديد لمدة عامين، فكان يكفي ستة         

ولكن يبدو أن الحكومة والحزب الـوطني  . أو ثمانية أشهر فقط 
نتخابات المحلية؛ مما   قد تحسبا لاحتمال مشاركة الإخوان في الا      

يمكن الجماعة من الحصول على المقاعد المطلوبة لتقديم مرشح         
لانتخابات الرئاسة في حال أُجريت هذه الانتخابات قبل عام         

  . لسبب أو لآخر2011
كما كشفت الانتخابات التشريعية الأخيرة عن عديـد    
 ممن المظاهر والممارسات التي تثير العديد من علامات الاستفها    

حول جدية التزام النخبة الحاكمة دف الإصلاح الـسياسي         
والتحول الديمقراطي، فالانتخابات التي بدت هادئة، وتحمـل        
مؤشرات واضحة على التراهة والشفافية خلال الجولـة الأولى         
من المرحلة الأولى، سرعان ما تحولت إلى النقيض عندما بدأت          

 تحقيقـه في    تتكشف ملامح الفوز الذي يتجه الإخـوان إلى       
الانتخابات، مقابل النتائج المتواضعة التي يتجه الحزب الوطني         
إلى حصدها مقارنة بعدد المرشـحين الـذين خـاض ـم            

وعنـد  . الانتخابات، على نحو يهدد احتكاره للأغلبية البرلمانية   

هذه النقطة تحول مسار الانتخابات؛ حيث انتشرت أعمـال         
افظات على مرأى ومـسمع  العنف والبلطجة في العديد من المح   

من قوات الأمن في كثير من الحالات، وهي مشاهد رصـدا           
وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وعندما اتجهـت قـوات         
الأمن إلى تشديد الإجراءات الأمنية بدعوى حماية النـاخبين،         
قامت في عديد من الحالات بمحاصرة مقار اللجان، وبخاصـة          

 ا مرشحون؛ مما حـال دون  في بعض الدوائر التي كان يوجد   
تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، ناهيك عن انتشار         

وأكثر من هذا فقد هرول     . ظاهرة شراء الأصوات جهارا ارا    
 من المنشقين عليه الذين خاضـوا       166الحزب الوطني لضم    

الانتخابات كمستقلين وحققوا الفوز؛ حتى يضمن الحـصول        
  .ن الاستمرار في احتكار العمل السياسيعلى أغلبية تمكنه م

وإزاء هذا المسلك الذي لا يوجد له مثيل في العـالم،            
ذهبت خطب وشعارات الإصلاح والفكر الجديد والالتـزام        

ومن المؤكد أن هذه الانتهازية من قبـل         . الحزبي أدراج الرياح  
الحزب الوطني والمنشقين إنما تشكل أحد العلل الرئيسية للحياة         

اسية في مصر؛ حيث تنطوي على غش وتزييـف لإرادة          السي
الناخبين، وتسمح لحزب بأن يمتلك أغلبية لا تعبر عن وزنـه           

وبالإضافة على ما سبق، فإن نسبة مـن        . الحقيقي في الشارع  
شاركوا في الانتخابات من المسجلين في كـشوف النـاخبين          

، وهي نسبة مماثلة لنـسبة المـشاركة في       %23كانت حوالي   
خابات الرئاسية التعددية التي شهدا الـبلاد في سـبتمبر          الانت

من الناخبين لم يشاركوا    % 75؛ مما يعني أن أكثر من       2005
في الاستحقاقين الانتخابيين، وذلـك لأسـباب عديـدة في          

  .)18(مقدمتها عدم الثقة في العملية الانتخابية
ورغم هامش حرية الرأي والتعبير المتاح في مـصر، إلا          

لة لا تزال تحتكر الإعلام المسموع والمرئي بشكل شبه         أن الدو 
كامل، وهو الأكثر تأثيرا في تشكيل توجهات الرأي العـام،          

وأكثر مـن   . كما أا تسيطر على الصحف المسماة بالقومية      
هذا فإن القوانين الخاصة بعقوبات الحبس في جـرائم الـرأي           

 حتى تـاريخ    والنشر لا تزال سارية ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها        
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، رغـم أن  )2006مـارس  (الانتهاء من كتابة هذه السطور    
السيد رئيس الجمهورية كان قد وعد منذ أكثر مـن عـامين             

كما أن الحكومات المتعاقبة اعتـادت في الغالـب أن          . بذلك
-تتعامل مع ما تقوله صحف المعارضة والصحف المـستقلة          

 ما تشاءون،   قولوا: " بقاعدة -وهي في معظمها محدودة التوزيع    
ومن هنا فإن استجابة الجهات الرسميـة       ". ونحن نفعل ما نشاء   

للحملات التي تشنها صحف المعارضة والصحف المـستقلة،        
  .وحتى  بعض الصحف القومية هي محدودة في أفضل الأحوال

ونظرا لأن حالة حقوق الإنسان تمثل مؤشرا على درجة         
ى الـرغم مـن     الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وعل    

التحسن النسبي  في سجل حقوق الإنسان في مصر، إلا أنه لا            
يزال هناك العديد من صور وأشكال حقوق الإنـسان، الـتي        
سجلتها تقارير المنظمات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان؛ منها        

ففـي  . الس القومي لحقوق الإنسان التابع لس الـشورى       
ول حقوق الإنـسان في عـام          تقريره السنوي الأول الذي تنا    

: ، أورد الس العديد من صور الانتـهاكات منـها         2004
انتهاك الحقوق المدنية والسياسية عن طريق العقاب الجمـاعي         
والاعتقالات العشوائية، واستمرار عمليات تعـذيب وسـوء        
معاملة السجناء، ووجود حالات من الاختفاء القسري، وعدم        

تقلين منذ التسعينيات مـن أعـضاء       الإفراج عن عديد من المع    
الجماعات الإسلامية، رغم أم أمضوا فترة العقوبة، كما أورد         
التقرير العديد من مظـاهر التـدهور في  التمتـع بـالحقوق          
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تحدث التقريـر عـن         
المعاناة التي تواجه بعض الفئات مثل المرأة والطفل؛ حيث تعتبر          

رتا أطفال الشوارع وعمالة الأطفال من أبـرز مظـاهر          ظاه
  .)19(انتهاكات حقوق الطفل في مصر

  الإصلاح الإداري. 4
لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون وجود جهاز         
إداري كفء وفعال، باعتبار أن الجهاز الإداري هـو الـذي           
يتولى تنفيذ الخطط والسياسات العامة، وبالتالي قد تكون هناك         

و سياسة عامة جيدة على الورق، لكن لا تنفذ بـشكل     خطة أ 

وعلى الرغم مـن كثـرة      . جيد بسبب تخلف الجهاز الإداري    
الحديث على مدى سنوات عن الإصـلاح الإداري والثـورة          
الإدارية والنهضة الإدارية في مصر، وعلى الرغم مـن طـرح           
العديد من الخطط والبرامج لتحقيق هذا الهدف، إلا أن مشكلة          

ارة لا تزال تشكل إحدى أكبر المعضلات التي تواجههـا          الإد
  .مصر، والتي تؤثر سلبا على فرص وإمكانيات التنمية والنهضة

إن الجهـاز   : وفي معرض تفسير ذلك يمكـن القـول       
الإداري المصري لا يزال يمثـل نموذجـا صـارخا للـروتين            
والبيروقراطية وتعقد الإجراءات، فضلاً عن استشراء الفساد في        
أجهزة الدولة ومؤسساا، لدرجة أن الدكتور زكريا عزمـي         
رئيس ديوان السيد رئيس الجمهورية كان قـد ذكـر منـذ            

ومن هنا راح  ". إن الفساد في المحليات وصل للركب     : "سنوات
" ثقافة الفـساد  "، وعن   "مؤسسة الفساد "البعض يتحدث عن    

غـول  "وإلى جانـب    . التي بدأت تنمو في اتمع المـصري      
، الذي  "التسيب والإهمال "، فإن هناك غولاً آخر اسمه       "ادالفس

يصل إلى حد الاستهانة بحياة العبـاد، وغـولاً ثالثًـا اسمـه             
التي لم تعد مجرد أحياء هامشية تفتقر إلى المرافـق          " العشوائية"

والخدمات، بل أصبحت نمطًا عاما في إدارة شـئون الدولـة           
  .واتمع

جهزة الدولة ومؤسـساا    وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن أ     
تتسم عموما بضعف الكفاءة، وتدني مستوى الأداء، ناهيـك         
عن ظاهرة التخبط والتضارب في القـرارات، والتنـازع في          
الاختصاصات، وضعف مستوى التنسيق بين بعض الوزارات       

 بوضوح في أوقات الأزمات     روالجهات الحكومية؛ وهو ما يظه    
 المعنية بالبطء الشديد    والكوارث؛ حيث تتسم حركة الأجهزة    

ولعل تعامـل أجهـزة الدولـة       . والتخبط، وضعف الفاعلية  
الـتي  " 98الـسلام   "ومؤسساا مع حادث العبارة المنكوبة      

 ليس بعيدا  2006غرقت في مياه البحر الأحمر في مطلع فبراير         
  .عن الأذهان

إن أجهزة الدولة المصرية    : وفي هذا السياق يمكن القول    
، فبعد أن يحـدث     "التحرك بعد وقوع الكارثة   سياسة  "أدمنت  
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زلزال كبير أو تنهار عمارة على رءوس سـاكنيها، يتفجـر           
. الحديث عن مخالفات المباني، وعن قرارات الإزالة التي لم تنفذ         

وبعد أن يموت عدة مئات حرقًا في حادثـة قطـار الـصعيد             
الشهير، يبدأ المسئولون الحديث عن خطط واعتمادات لتطوير        

رات الدرجة الثالثة، رغم أن المشكلة معروفة قبل وقـوع          قطا
الكارثة، وبعد أن يموت حوالي ألف شخص غرقًا في البحـر           

، الذي يعد أسوأ كارثة     "98السلام  "الأحمر في حادث عبارة     
بحرية في التاريخ الحديث على حد وصف صحيفة الأوبزرفـر          

لقـوانين  البريطانية، تصدر التكليفات بشأن مراجعة القواعد وا 
المعمول ا في مجال النقل البحري بما يكفل احتياطات الأمـن        

ومن المفارقات بخصوص حادث العبـارة أنـه في         . والسلامة
الوقت الذي أكد فيه اللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة          

 بـأن الهيئـة   6/2/2005البحرية في حديث للأهرام بتاريخ  
 على البـاخرة    2005  ديسمبر 15أجرت تفتيشا مفاجئًا في     

المذكورة، وثبت أن منظومة السلامة والأمان الخاصة ا سليمة        
وعليه تم منحها تصريح العمل، وأن إجراءات التفتيش علـى          
السفن في مصر تتم طبقًا للمواصفات والاشتراطات العالمية، في       
الوقت نفسه خرجت هيئة اللويدز البريطانية المتخصصة لتؤكد        

كوبة لا تـستوفى معـايير الـسلامة حـسب          أن العبارة المن  
المواصفات العالمية؛ ولذلك فهي ممنوعة من الملاحة في الميـاه           
الأوروبية؛ الأمر الذي دفع صحيفة الأهـرام إلى التـساؤل في    

هل حياة الناس عنـدنا      "6/2/2005عددها الصادر بتاريخ    
أرخص منها في أوروبا؟، ولماذا ننتظر حتى تقع كارثـة حـتى       

تصريحات وتأكيدات بأن كل شيء سيكون على مـا         ندلي ب 
  ".يـرام، وستتم محاسبة المسئولين عنها أشد الحساب؟

وبالإضافة إلى الأمثلة السابقة، فإنه بعد تفجر العنـف         
والإرهاب في الصعيد خلال تـسعينيات القـرن العـشرين،          
اكتشف المسئولون أن هناك قطاعا كبيرا من الوطن منسيا اسمه          

 وأكثر من هذا فإنه في كل مرة تقـع اشـتباكات            . الصعيد
، يخرج المـسئولون    ومواجهات دموية بين مسلمين ومسيحيين    

ورجال الدين للإدلاء بتصريحات جوفـاء، وإلقـاء خطـب          

عصماء عن فضيلة الوحدة الوطنية، وعن المؤامرات التي تحاك         
لزرع الفتنة بين شقي الأمة، متجاهلين أن هناك أسبابا كامنـة   

حتقان والتوتر الطائفي لا تكفي الخطـب أو التـصريحات         للا
  .لمواجهتها أو حلها

وإلى جانب إدماا التحرك بعـد وقـوع الكـوارث          
والنوازل؛ فإن الإدارة المصرية أدمنت كذلك علاج المشكلات        
عن طريق المسكنات والمهدئات، فنادرا ما تم علاج مـشكلة          

ويجري العمل  من المشكلات  الكبرى من جذورها، بل جرى         
على تقديم حلول جزئية قد تسكن المشكلة، لكن لا تقدم حلاً           

 إلى تفاقم المشكلات مع مرور  الوقـت،         ىجذريا لها؛ مما أد   
حتى أصبحت مشكلات الصحة والتعليم والإسكان والمـرور        
وغيرها تتسم بالحدة والتزامن، وأصبح يتعين على المصريين أن         

  .يتعايشوا مع هذه المشكلات
 ضوء ما سبق؛ فـإن الجهـاز الإداري المـصري           وفي

بوضعيته الراهنة يمثل عبئًا على الإصلاح الحقيقي ومعوقًا لـه،          
فإلى جانب كونه بعيدا كل البعد عن الإدارة بمعناها الحديث،          
فإنه يعد نموذجا صارخا للفساد والبيروقراطية وعدم الكفـاءة،    

ه يدل علـى أن     وكل ذلك وغير  . والتفنن في تعذيب المواطنين   
المواطن لا قيمة له في نظر الدولـة، وأن المـصري بـصراحة          
شديدة هو رخيص في الداخل، وأرخـص في الخـارج، وأن           
الحديث عن المواطنة وحقوق المواطن هو خطـاب تجميلـي          
أجوف، يفتقر إلى المصداقية بسبب المعاناة اليومية التي يتعرض         

  .لها المواطن المصري
فقد نقلت جريدة الخليج الإماراتيـة      وتأكيدا لما سبق،    

عن وزير الدولـة    ) 24/2/2006في عددها الصادر بتاريخ     (
إن الوزارة تطمح   : "للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قوله     

إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، وقادر على مواكبـة          
وقد بدأت في تنفيـذ  . التغيير، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين  

 تدراسة لتحقيق هذا الهدف، تعتمد على وجود مؤشرا       برامج  
  ".وقياسات للأداء؛ وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات
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  الإصلاح الإعلامي. 5
على الرغم من الطنطنة المتواصلة عن الريادة الإعلاميـة    
المصرية، والسماوات المفتوحة، وعصر الأقمار الصناعية الـتي        

والبرامج الإعلامية؛ إلا   تعيشه مصر، وخطط تطوير السياسات      
أن الواقع العملي يؤكد تراجع الإعلام المصري الرسمي مقارنة         

وتكفي المقارنة بـين    . بالإعلام الصادر من دول عربية أخرى     
الفضائية المصرية وفضائيات مثل الجزيرة والعربية وأبو ظـبي         
ودبي وغيرها؛ للوقوف على حقيقة الأزمة التي يعيشها الإعلام         

الافتقـار إلى   : فهو يتسم بثلاث سمات رئيسية هـي      . المصري
المهنية سواء من حيث الـشكل أو المـضمون، والـسطحية           
والتفاهة؛ وهو ما يتجسد في كثير من البرامج الـتي تقـدمها            
القنوات المصرية، الفضائية والأرضية، فضلاً عن الافتقـار إلى         

ني مـن    تعـا  ةالمصداقية؛ باعتباره إعلاما تبريريا تبريري لسلط     
مشكلة حقيقية في مصداقيتها، تراكمت عـبر الـزمن نظـرا        
لوجود فجوة ملموسة بين الخطب والتصريحات الرسمية مـن         

  .ناحية، والواقع المعاش من ناحية أخرى
وثمة عدة عوامل تفسر حقيقة الأزمـة البنيويـة الـتي           

عـدم امتلاكـه لاسـتقلالية      : يعيشها الإعلام المصري؛ منها   
ة تحتكر الإعلام المسموع والمرئي بشكل شـبه        حقيقية، فالدول 

. كامل، كما أا تسيطر على ما يسمى بالـصحف القوميـة          
وإزاء هذا الوضع يظل الإعلام المصري تابعا للسلطة وبوقًا لها،          

   ا، ويبرر قراراـا، كمـا أن      ايروج سياساويضخم إنجازا ،
العوامـل  غياب معايير الكفاءة والمهنية في التوظيف يعتبر من         

الرئيسية التي تفسر تواضع أداء الإعلام المصري أسوة بالعديـد   
من القطاعات التي يتم التعيين فيها من خلال المسابقات، التي          
غالبا ما تكون نتائجها معروفة سلفًا، على أساس اعتبـارات          

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن تضخم الجهاز      . الواسطة والمحسوبية 
أسوة بالعديد مـن أجهـزة      -لفساد فيه   الإعلامي واستشراء ا  

  . إنما يسهم في تدهور الإعلام المصري-الدولة ومؤسساا
  

إعادة الانضباط إلى الشارع المـصري ومعـضلة        . 6
  :غياب الإصلاح

لا يختلف اثنان على أن الانفلات هو السمة الرئيـسية          
للشارع المصري، وهي سمة تتجلى في كثير مـن الممارسـات      

مـن هنـا    . تي لا يتسع اال للخوض فيهـا      والسلوكيات ال 
تكررت الدعوات على مدار أكثر من عقدين من الزمان؛ من          
أجل إعادة الانضباط للشارع المصري، كان آخرها إعـلان          

حسبما جاء في الأهـرام     (وزير الداخلية السيد حبيب العادلي      
 سيكون عام إعادة    2006بأن عام   ) 26/1/2006بتاريخ  

وكثيرا ما طُرحت خطط وبرامج     . المصريالانضباط للشارع   
لتحقيق هذا الهدف في السابق، إلا أا لم تسفر عـن نتـائج             

ولا . ملموسة؛ حيث اتجهت الأوضاع نحو مزيد من التـدهور        
شك في أن حالة الفوضى والتسيب التي يعاني منها الـشارع           
المصري إنما تقدم دليلاً واضحا على غياب الإصلاح الحقيقـي        

، فهي تعكس حالة الانفلات التي يعاني منها اتمـع          في مصر 
المصري، والتي هي بدورها إفراز لتفاقم المشكلات اتمعيـة،         
وتآكل هيبة الدولة، وغياب أو تراجع سيادة القانون؛ حيـث          
إن الدولة تصدر قوانين وقـرارات ولا تنفـذها، أو تنفـذها         

ن، بشكل جزئي، وهناك فئات تتصرف وكأا فـوق القـانو    
وتقوم بكسره جهارا ارا، وفئات أخـرى تتحايـل عليـه           
بأشكال مختلفة، وبالمقابل فإن هناك من يحصل على حقه بحكم          

  .قضائي لكن لا يستطيع تنفيذه
ونظرا لأن الأجهزة الأمنية تـولي موضـوع الأمـن          
السياسي الأهمية الأكبر؛ فقد تزايدت الجرائم الجنائية بـشكل         

ر العنف والبلطجـة، خاصـة وأن       ملحوظ، واستشرت ظواه  
حالة التدهور العام قد أوجدت طلبا على البلطجية لتـصفية           
خلافات اقتصادية ومالية، أو للتأثير في نتائج الانتخابات، وما         
حدث خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ليس بعيـدا عـن    

ومن المفارقات أن الدولة أصدرت قانونا لمكافحـة        . الأذهان
 لكنه لم يفلح في الحد من هذه الظاهرة؛ حيـث إن            البلطجة،

الزيادة الكـبيرة في أعـداد   : هناك عوامل عديدة تغذيها، منها  
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أطفال الشوارع والمشردين، وتفاقم مشكلة البطالة، وزيـادة        
  .إلخ... حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية
إن حـصاد عمليـة     : وفي ضوء ما سبق يمكن القـول      

 هزيل للغاية، فرغم مـرور مـا        دهو حصا الإصلاح في مصر    
يقرب من ثلاثين عاما على عمليـة الانتقـال إلى التعدديـة            

، إلا أن ذلك    )1976تم الانتقال في نوفمبر     (السياسية المقيدة   
لم يفض إلى تحول ديمقراطي حقيقي، فالنظام الحزبي التعـددي         
 هو أقرب إلى نظام الحزب المهيمن أو المسيطر منه إلى التعـدد           
الحزبي الحقيقي، كما أن عملية الإصلاح السياسي التي سارت         
بمنطق خطوة للأمام وخطوة أو خطـوتين للخلـف هـي في         
الجوهر محاولة لتحديث التسلطية أكثر من كوا سياسة لبنـاء       

ورغم أن مـصر تطبـق سياسـات الإصـلاح          . الديمقراطية
الاقتصادي المعروفة بسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيـف       
الهيكلي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، إلا أن غالبيـة           
المصريين لم يشعروا بالنتائج الإيجابية لهذه السياسة حتى الآن،         
وإن كانوا قد عانوا ولا يزالوا من آثارها السلبية، والـتي درج      

 ـ      " الـدواء المـر   "الخطاب السياسي الرسمي على وصفها بـ
  .للإصلاح

، م بعدم الموضوعية أو التشاؤ    وحتى لا تتهم هذه الورقة    
أولاهما للسيد جمال   . نسوق شهادتين بشأن الإصلاح في مصر     

مبارك الأمين المساعد، وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني         
الديمقراطي؛ حيث تطرق في الحديث الذي أجرته معـه مجلـة     
روز اليوسف على عدة حلقات إلى أثر الإصلاح على المواطن          

ن مقتنعون بالسياسات التي اتخذناها، لكـن       نح: "العادي وقال 
الناخب لم يلمس أثر ذلك بـسرعة في دخلـه، وفي فـرص             

... ومن ثم نحن نتفهم مبررات التصويت الاحتجاجي      ... العمل
وقد دفع الحزب في الانتخابات ثمن سلبيات الأثـر المتـأخر           

أما الشهادة الثانية فقد وردت في      . )20("للسياسات الاقتصادية 
للأستاذ مكرم محمد أحمد علق فيه على بيان الحكومـة          مقال  

الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الـوزراء أمـام           
؛ حيث أكد أن الاختبـار  2006 يناير  30مجلس الشعب في    

يظل رهنا بمدى قدرة الحكومة على تحقيـق        : "الحقيقي للإنجاز 
كـن  الأهداف التي التزم ا برنامج الرئيس مبارك، والـتي يم         

ترجمتها في عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بمشكلات التقدم في          
  :اتمع المصري، ويمكن إيجازها على النحو التالي

هل ينحسر خط الفقر الذي هبط بمستويات حيـاة          •
، ومتى ينتهي خطر %30نسبة غير قليلة من السكان تصل إلى    

حـسن  العشوائيات التي تحاصر عديدا من المدن المـصرية، وتت     
 .جودة الحياة في هذه المناطق؟

 حقيقية، تتمثـل في     ةومتى يصبح لدينا خدمة تعليمي     •
مدارس مكتملة وجامعات محترمة، تنافس جامعات الخـارج        
كما كان الأمر سابقًا، تزيد قدرة الشباب المصري على تلبيـة    
مطالب سوق جديدة للعمل، تعتمد فيها العملية الإنتاجية على         

 .المعرفة والعلم؟

وكم يستغرق من الوقت إصلاح الخدمة الـصحية         •
لتصل إلى مستويات إنسانية في مستشفيات مصر العامة الـتي          

 . عم فيها الفساد والإهمال، ونقص الإمكانيات إلى حد مريع؟

وما هو النجاح الذي يمكن أن تحققه مصر في توفير           •
 .الغذاء اعتمادا على رفع كفايتها الإنتاجية في محاصيل رئيسية؟

وهل يمكن أن يصل ناتج التنمية إلى شرائح اتمـع         •
بصورة أكثر عدلاً تقلل الفوارق الـشاسعة والمتزايـدة بـين           
الطبقات، وتضمن السلام الاجتماعي في ظل الغياب المتزايـد         
لدور الدولة في إحداث توازن حقيقي بـين مختلـف فئـات            

  .اتمع؟
 ـ         • ن وإلى أي مدى نستطيع إنقاذ البيئة المتـدهورة م

أخطار تلوث فادح، تزايدت أخطاره بزيادة أمراض الكلـى         
والتنفس والكبد الوبائي؛ نتيجة تلوث الهواء والمياه إلى حـد          

 .نفوق أسماك النيل في أجزاء كثيرة من فرعي دمياط ورشيد؟

ومتى يصبح احترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكـام         •
خبين القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يتيسر فيهـا للنـا     

الوصول الآمن إلى صناديق الانتخـاب واقعـا حقيقيـا في            
لقد كبرت مصر على أن تكون مشكلتها الكـبرى   !... مصر؟
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وهمها الأول في القرن الحادي والعشرين ضمان رغيف الخبـز          
لمواطنيها الفقراء، وهناك سوء المعاملة الـتي لم يـزل يلقاهـا          

كومة، وشيوع  المواطن المصري في أقسام الشرطة ودواوين الح      
الوساطة والمحسوبية إلى حد يقتل حق المـواطنين في تكـافؤ           
الفرص، وتوحش الإهمال إلى حد كارثي بسبب غياب الرقابة         
المنهجية الصحيحة، وضعف التعليم إلى حد يكاد يقتل مستقبل     
الأمة، وانتصار التعصب إلى حد يجعل من قصة علاقة عاطفية          

بين شـاب قبطـي وفتـاة       بين شاب مسلم وفتاة قبطية، أو       
مسلمة؛ بؤرة للتوتر تضع كثيرا من مدن مصر وقراها علـى            
حافة حرب أهلية، فضلاً عن شيوع الخرافة وغياب اتمـع          
العلمي، واستمرار عدم المبالاة؛ وكلها أمراض مجتمعية تقتـل         
همة المواطن، ويصعب أن نحمل كل أسباا للحكومة، لكـن          

يرا من هذه المشاكل إن جعلت      الحكومة تستطيع أن تحاصر كث    
احترام حقوق الإنسان على رأس أولوياا، ومكنت المـواطن         
المصري من حسن اختيار نوابه وممثليه في انتخابـات حـرة،           
وزادت من حق الرقابة الشعبية والبرلمانية على أعمال السلطة          
التنفيذية، وأدركت أن وظيفة الأغلبية ليست مساندة السلطة        

لى نحو آلي؛ لأن وظيفتها الحقيقية أن تنقل نـبض          التنفيذية ع 
الشارع المصري ومطالب الجماهير إلى دوائر الحكم وأنـساق         

رغم كثـرة   -وباختصار؛ فإن برنامج الحكومة     . السلطة العليا 
 يمكن أن يكون فاتحة مرحلـة       -المتشككين في إمكان تطبيقه   

جديدة، إن تقاربت المسافات بين القول والفعل، وأحـسنت         
لحكومة الاستماع إلى صوت الشارع، وتحولت شفافية الحكم        ا

إلى التزام حقيقي، وأدرك الجميـع أن العـدل الاجتمـاعي           
والإصلاح السياسي هما قارب النجاة من أخطار هذه المرحلة         

  .)21("العصيبة
  في معوقات الإصلاح: رابعا

هناك مجموعة من العوامل التي أعاقت وتعوق الإصلاح        
  :همها ما يليفي مصر، من أ
غياب إرادة الإصلاح الحقيقي لدى النخبة . 1
  :الحاكمة

إن إرادة الإصلاح لدى النخبة الحاكمة من العناصـر         
الرئيسية في أي عملية إصلاحية على المستوى الوطني، فـأي          
رؤية وطنية للإصلاح سوف تظل مجرد وثيقة، ما لم تتبناهـا           

ط وبرامج  سلطة حاكمة، وتشرع في تنفيذها، من خلال خط       
محددة؛ بحيث تتحول إلى مشروع إصلاحي وطني، يجري تعبئة         
مختلف الموارد والإمكانيات المتاحة من أجل تنفيذه، فضلاً عن         
وضع القواعد والضوابط التي تكفل التوزيع العـادل لأعبـاء          

  .العملية الإصلاحية وعوائدها على مختلف فئات اتمع
ة في مصر عن    ورغم كثرة حديث رموز النخبة الحاكم     

الإصلاح خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه النخبة لا تمتلك          
إرادة حقيقية للإصلاح؛ فهي لم تسع يوما بجدية من أجل بناء           
توافق مجتمعي على مشروع وطني شامل للإصـلاح، وحـتى          
جلسات الحوار الوطني التي قامت السلطة بإجرائها مع بعـض       

تمع المـدني في بعـض      قوى وأحزاب المعارضة وتنظيمات ا    
ومن هنا استمرت هـذه     . الفترات لم تسفر عن نتائج ملموسة     

السلطة تعمل بعقلية الوصاية على الشعب، باعتبارها أدرى منه        
وفي هذا السياق يمكن فهم وتفسير ظـواهر        . بمصالحه الحقيقية 

اتباع ج الإصلاح على جرعـات،      : وممارسات عديدة؛ مثل  
 بالمسكنات؛ مما أدى إلى تفاقمهـا       وعلاج المشكلات الكبرى  

مع مرور الزمن على نحو ما سبق ذكره، ناهيك عـن حالـة             
التخبط التي شهدا وتشهدها قطاعات عديدة؛ مثل الاقتصاد،        

  .والتعليم، والصحة، والإسكان، وغيرها
 عدم وجود رؤية شاملة للإصلاح. 2

نظرا لغياب إرادة الإصلاح الحقيقـي لـدى النخبـة          
 فإنه لم يتم تطوير رؤية شاملة للإصلاح، تـستند إلى    الحاكمة،

توافق وطني شبه عام حول عدد من الأسـس والأولويـات           
الضرورية للنهضة والتقدم؛ بحيث تعكس حقيقـة التـداخل         
والتكامل بين الإصلاح في االات المختلفة، وتكون منطلقًـا         

والذي حدث عملاً أن    . للخطط والبرامج الإصلاحية القطاعية   
السلطة طبقت جا تجزيئيا للإصلاح؛ حيث سعت لـسنوات         
طويلة للفصل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي،       



        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائله. . . . دددد

    17         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

وأعطت الأولوية للثاني؛ مما خلق حالة من الجمود الـسياسي،          
ولم . وانتهى الأمر بعدم إنجاز الإصلاح في أي مـن اـالين          

لات الأخرى؛ مما   يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للإصلاح في اا      
  .جعل المشكلات تتفاقم مع مرور الوقت

ولا شك في أن غياب رؤية شاملة للإصـلاح، إنمـا           
يعكس في جانب مهم منه شخصانية السلطة، وهيمنة الحزب         
الوطني الديمقراطي على الحياة السياسية، وبالتـالي لم تـشعر          
الحكومة ولا الحزب الوطني بحاجة إلى فتح حوار جدي مـع           

اب والقوى السياسية الأخرى، وتنظيمات اتمع المدني،       الأحز
بغرض  بلورة مشروع وطني للإصلاح؛  فجلـسات الحـوار           
الوطني التي عقدها الحزب الحاكم مع بعض أحزاب المعارضـة        
وتنظيمات اتمع المدني في بعض الفترات لم تسفر عن نتـائج     
 تذكر على نحو ما سبق ذكره، بل إن السلطة دأبـت علـى            
تجاهل رؤى ومطالب الآخرين، حتى في حالة التشاور معهـم،    

 مـن الدسـتور لـيس إلا    76وما حدث بشأن تعديل المادة   
نموذجا صارخا لذلك؛ فرغم التوصيات والرؤى التي تقـدمت         
ا بعض  أحزاب المعارضة وبعض تنظيمات اتمع المـدني،          
ورغم جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشورى بـشأن         

لموضوع  مع كثير من أهل الرأي والأساتذة المتخصصين، إلا          ا
أن الحزب الوطني تجاهل كل ذلك ومرر تعديلاً للمادة المعنية،          

  .جاء محبطًا ومخيبا للآمال على نطاق واسع
ورغم أن الحزب الوطني طرح بعض الوثائق الفكريـة         
كمنطلقات للإصلاح؛ مثل وثيقة المواطنة، ووثيقة الإصـلاح        

المـشكلة مـع   "صادي، ووثيقة مـصر والعـالم، إلا أن      الاقت
صياغات الحزب الفكرية أا ظلت في معظم الأحوال جزئيـة          
ومتوترة ومترددة أحيانا، واعتذارية أحيانا أخرى، وباحثة عن        
زمن طويل قادم في معظم الأحيان، حتى ترسـخ الـشك في            

. د، على حد تعـبير      "إمكانية حدوثها أثناء حياة جيل بأكمله     
عبد المـنعم سـعيد مـدير مركـز الدراسـات الـسياسية        

  .)22(والاستراتيجية بالأهرام

وجود قوى مضادة للإصلاح بحكم استفادا من . 3
  :الأوضاع الراهنة

إن من أكبر معوقات الإصلاح في مصر هو وجود قوى          
وعناصر مضادة للإصلاح، بحكم أا مستفيدة من اسـتمرار         

 القوى الرأسمالية الطفيليـة الـتي       ومن هذه . الأوضاع الراهنة 
تنامت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، والتي تنخرط في         
أنشطة هامشية غير منتجة اقتصاديا واجتماعيا، وهدفها تحقيق        
أكبر ربح ممكن، بل إن جانبا من هذه الأنشطة يدخل في دائرة        

لا ونظرا لأن عمل هذه الفئات الطفيليـة        . الجريمة الاقتصادية 
 إطار غياب سيادة القانون ودولـة المؤسـسات،   فييزدهر إلا  

 الدولة وتخريبها، ولذلك بدأت     ةفإا تعمل على  إفساد أجهز     
تنشأ شبكة جهنمية من العلاقات المشبوهة بـين رأس المـال           
الطفيلي وكثير من شاغلي المناصب العليا في أجهـزة الدولـة      

 استشراء الفساد، ولا    ومؤسساا؛ مما أدى في اية المطاف إلى      
يمكن إنجاز أي إصلاح حقيقي في أي مجال من االات في ظل         

  .وجود هذا الفساد
وفي ضوء ما سبق، يمكن فهم الدور الذي قام به المـال         
الخاص في تخريب الاستحقاقات المرتبطة بعمليـة الإصـلاح         

وعلى سبيل المثال فإنـه    . السياسي؛ مثل الانتخابات التشريعية   
/ نتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريـت في نـوفمبر        في الا 

؛ تجاوز دور المال الخاص حدود الإنفـاق    2005ديسمبر عام   
على الدعاية الانتخابية إلى شراء الأصوات، وتقديم رشـاوى         
انتخابية، واستئجار بلطجية من قبل بعض المرشحين لممارسـة      

لذي العنف ضد خصومهم وأنصارهم، ولاشك في أن المرشح ا        
؛ إنما يسعى بالأساس    ةينفق عدة ملايين على الدعاية الانتخابي     

للحصول على الحصانة البرلمانية حتى يوظفها ويستفيد منـها         
ولعـل  . بأشكال مختلفة، تدر عليه أكثر مما أنفقه في سـبيلها         

التي زخـر   " نواب الكيف "و" نواب القروض "ملفات وقضايا   
  .ليست بعيدة عن الأذهانا البرلمان المصري في فترات سابقة 

ونظرا لجمود النخبة السياسية الحاكمة في مصر، فـإن         
سواء في الحكومة   -عناصر من شاغلي المناصب السياسية العليا       
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 لم تتحمس يوما للإصـلاح      -أو في الحزب الوطني الديمقراطي    
السياسي الحقيقي، بل كثيرا ما راحوا يقـدمون المـسوغات          

لالتفاف عليه بأشكال مختلفة، بـل      لتأجيل هذا الإصلاح، وا   
وتفريغه من مضمونه، والدق على نغمة أن مصر تعيش أزهى          

 76وما حدث بشأن تعديل المادة      . عصور الحرية والديمقراطية  
  .من الدستور ليس بعيدا عن الأذهان

ومثل هذه العناصر التي تفتقر إلى أي تربية ديمقراطيـة          
صية الضيقة المتعلقـة    حقيقية ظلت دوما تغلب المصالح الشخ     

بالاستمرار في المناصب، والتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحهـا         
لشاغليها، على حساب المصلحة الوطنية العليا في الإصـلاح         

ولعل إحساس هؤلاء بأنه لا شعبية حقيقة للحـزب         . والتغيير
الوطني الديمقراطي في الشارع، هو الذي عمق هواجسهم من         

جعلهم يتخذون من تزوير الانتخابـات      الإصلاح الحقيقي، و  
  .منهجا للاستمرار في السلطة

 لتؤكد  2000وقد جاءت الانتخابات التشريعية عام      
أن ظنهم في محله، فهذه الانتخابات شهدت درجة يعتد ا من           
التراهة؛ بسبب الإشراف القضائي الجزئي عليهـا، وكانـت         

لـى نحـو   المحصلة أن المرشحين الرسميين للحزب قد حصلوا ع   
فقط من إجمالي مقاعـد مجلـس الـشعب، وخـسر          % 38

وقد كـان   . الانتخابات عدد كبير من رموز الحزب وقياداته      
هذا الأمر بمثابة جرس إنذار؛ حيث بدأت عمليـة إصـلاح           

، ولكن جاءت   "الفكر الجديد "داخلي في الحزب تحت مسمى      
 لتؤكد على أن الإصـلاح الـداخلي        2005انتخابات عام   
قق الأهداف المرجوة منه، وأن هذا الإصلاح ظل        للحزب لم يح  

 ـ     ، ولم يتغلغل   "الحرس الجديد "على مستوى عناصر ما يعرف ب
في المستويات الوسيطة والقاعدية للحزب؛ ولذا فـإن شـعبية      

؛ حيـث لم    2000الحزب تراجعت عما كانت عليه في عام        
 إلا على حوالي   2005يحصل مرشحوه الرسميون في انتخابات      

 إجمالي مقاعد مجلس الشعب التي يتم شغلها عـن          من% 33
، ولولا قيام الحزب   2000عام  % 38طريق الانتخاب مقابل    

 من المنشقين عليه الـذين خاضـوا الانتخابـات        166بضم  

كمستقلين وحققوا الفوز لكان قد فقـد مركـزه كحـزب           
وإزاء التنافس الشديد الـذي شـهدته انتخابـات         . للأغلبية
الرسميين للحزب الـوطني وزملائهـم       بين المرشحين    2005

المنشقين، وهرولة الحزب نحو ضم المنشقين الفائزين، ذهبـت         
مقولات الإصلاح الداخلي والفكر الجديد والالتزام الحـزبي         

  .أدراج الرياح
وقد أكد الأستاذ صلاح الدين حافظ علـى المعـاني          

وفي حين تجمعت كل هذه الآراء والاتجاهات       : "السابقة بقوله 
ـا في          دفعا لمصر نحو إجراء الإصلاح المأمول، وانتظار مبادر

التغيير الإيجابي، نلاحظ أن شهورا طويلة تكاد تصل إلى العام          
قد انقضت من دون تغيير حقيقي في الأسس الدستورية الـتي           
تقوم عليها فلسفة الحكم وطرق ممارسـته، وبـدائل تـداول         

لم يكـن ذلـك     السلطة عبر الانتخابات الشفافة والتريهة، و     
ليحدث إلا بضغوط تيار الاستبداد والفساد، وبقايا العقيـدة         

وهذا تيار لا يزال    . الشمولية التحكمية داخل الماكينة المصرية    
قويا وفاعلاً للأسف الشديد، يقاوم حتى الرمق الأخـير كـل     
محاولات الإصلاح، وها هو يلتف كالعنكبوت الأسود، حتى         

ئيس مبارك؛ لكي يعرقل تنفيـذه      حول البرنامج الانتخابي للر   
ويوقف سريانه، تحت حجج ومزاعم عديدة، ومخاوف ومحاذير        

إن الشعب غير مهيأ وغير     : "مخادعة، ابتداء من المقولة الساقطة    
، وانتهاء بفزاعـة    "مثقف بالدرجة التي يمارس فيها الديمقراطية     
ولسوء حظ مـصر    . التخويف من الخضوع للضغوط الأجنبية    

ومحترفي التأويل والتأجيـل    " ترزية القوانين " من   أن فئة جديدة  
قد تسللت إلى داخل تروس الماكينة المصرية، حاملـة معهـا           
تردي الأداء وسوء النية، وفقر الثقافة الديمقراطيـة الأصـيلة،          
فقدمت ولا تزال سيلاً من الفتـاوى المـضللة المعاديـة لأي            

  .)23("إصلاح مأمول
 الإصلاح ضعف القوى صاحبة المصلحة في. 4

  :ومحدودية قدرا على التأثير
إن فاعلية القوى صاحبة المصلحة في عرقلة الإصـلاح         
الحقيقي والجاد، لم تقابلها فاعلية مماثلة للقوى صاحبة المصلحة         
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في التغيير والإصلاح؛ وذلك لأسباب عديـدة، في مقدمتـها          
السياسات التي اتبعتها السلطة، والتي كان الهدف منها إحكام         

طرا على اتمع؛ مما أعاق إمكانية تبلور قـوى سياسـية          سي
واجتماعية حقيقية تناضل بأساليب سلمية من أجل الإصلاح،        
فأحزاب المعارضة ظلت كيانات هامشية مشلولة بسبب القيود        
السياسية والأمنية والإدارية المفروضة عليها من قبل السلطة ،          

التي تعاني منـها،    وكذلك بسبب المشكلات البنيوية الداخلية      
والتي أدت إلى كثرة الصراعات والانشقاقات داخلها؛ مما قاد         

وليس مـن قبيـل   . في اية المطاف إلى تجميد بعض الأحزاب   
إنه باستثناء ستة أو سبعة أحزاب، فـإن بقيـة          : المبالغة القول 

الأحزاب تكاد أن تكون غير معروفة للغالبية العظمـى مـن           
، وتفتقر إلى مقومـات  ب بلا جماهير المصريين؛ حيث إا أحزا   

الحزب، بل هي أقرب إلى الـدكاكين الـسياسية منـها إلى            
ولذلك لم تشكل أحزاب المعارضة تحديا حقيقيـا        . الأحزاب

للحزب الحاكم في أي فترة من الفترات، خاصة وأا تفتقر إلى         
الديمقراطية الداخلية؛ مما جعل دعوا للديمقراطية والإصـلاح        

وى الحكم فاقدة المصداقية، ناهيك عن فشل هـذه         على مست 
الأحزاب في التنسيق الجدي فيما بينها لتعزيز دورها في التأثير          

  .)24(على العملية السياسية
ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك شعبية حقيقية        
في الشارع السياسي تفوق شعبية جميع أحـزاب المعارضـة           

 الجماعة والسماح لأعضائها    مجتمعة، ورغم تساهل النظام مع    
بخوض الانتخابات كمستقلين، إلا أن الحظر القـانوني يظـل        
سيفًا مسلطًا على رقبتها، كما أن الفوز الكبير الذي حققتـه           
الجماعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي عزز مركزها        

 88كقوة المعارضة الرئيسية في البلاد؛ حيث حصلت علـى          
من مقاعد مجلس الشعب؛ هذا الفوز      % 20لي  مقعدا، أي حوا  

سوف يدفع السلطة على الأرجح إلى البحث عـن آليـات           
  .لتحجيم  تصاعد دور الإخوان

ومع تصاعد الدور السياسي للنقابات المهنيـة خـلال         
ثمانينيات القرن العشرين؛ حيث بدأت تطرح مطالب سياسية        

لبة بالإصـلاح    مثل المطا (عامة تتجاوز المطالب النقابية الفئوية      
السياسي من خلال تعديل الدستور، وإلغاء قانون الطـوارئ،         

فقد اتجه النظام إلى تحجـيم   ) إلخ... وتحقيق نزاهة الانتخابات    
دور هذه النقابات، خاصة وأن هذا الدور قد اقترن بتـصاعد           
حضور جماعة الإخوان المسلمين على صعيد العمل النقـابي؛         

لأغلبية في مجالس إدارة عـدد  حيث أصبحت الجماعة صاحبة ا    
من النقابات المهمة؛ مثل الأطبـاء والمهندسـين، والـصيادلة         
والمحامين، والمعلمين، كما برز دورها بدرجة أقل في نقابـات          

وفي ضوء ذلك تحركت الدولة لمحاصـرة تمـدد دور          . أخرى
الإخوان في النقابات المهنية من خلال الآلية التشريعية؛ حيث         

 وتعديلاته، بـشأن    1993 لسنة   100 رقم   أصدرت القانون 
وفى ظل هذا القانون انتهى الأمـر       . ديمقراطية النقابات المهنية  

، والمحـامين   1995بفرض الحراسة على نقابتي المهندسين عام       
، كما تم تحجيم أنشطة  نقابات أخرى؛ مما أثـر           1996عام  

  .)25(بالسلب على فاعلية العمل النقابي بصفة عامة
ة للحركة العمالية، والتي انخرطت قطاعـات       أما بالنسب 

منها في ممارسة بعض أعمال الاحتجاج الجماعي على مـدى          
العقود الثلاثة الماضية دف طرح مطالب ومصالح فئوية؛ فقد         
اتجهت الحكومة إلى تحجيم دورها كقوة دافعـة للإصـلاح،          
وذلك من خلال أساليب عديدة، في مقدمتها استخدام القـوة     

 تض الاحتجاجات العمالية، واعتقال بعض القيادا     والقمع لف 
العمالية المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، فضلاً عن استمرار        
سيطرة الدولة على التنظيم النقابي الرسمي، متمثلاً في النقابات         
العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ ولذلك لم يكـن          

وزة التنظيمـات   غريبا أن تأتي الاحتجاجات العمالية متجـا      
النقابية، وأن تقوم الأخيرة بإدانة هذه الاحتجاجات في معظم         

  .)26(الحالات
كما حرصت السلطة في مصر على محاصـرة الحركـة      

، مـن خـلال أسـاليب      السياسيالطلابية، وتحجيم نشاطها    
عديدة؛ منها إصدار لائحة طلابية تضع قيودا علـى النـشاط        

، وتمديـد دور    1979ئحة  الطلابي، وتخضعه للإدارة، وهي لا    
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الأمن في الجامعة من خلال نظام الحرس الجامعي؛ بحيث أصبح          
مكتب الأمن في أي كلية بمثابة عين على الطلاب وأنـشطتهم     
وتوجهام السياسية، فضلاً عـن التـدخل في الانتخابـات          

 دون فوز الطـلاب الـذين       ةالطلابية بأشكال مختلفة للحيلول   
  .ة مناوئة، وبخاصة التيار الإسلاميينتمون إلى تيارات سياسي

كما حرصت أجهزة الأمن على أن تظل التظـاهرات         
والاحتجاجات الطلابية داخل أسوار الجامعـات؛ بحيـث لا         

وفي المرات التي حاول فيها الطـلاب       . تخرج إلى الشارع أبدا   
الخروج إلى الشارع تصدت لهم أجهزة الأمن بالقوة، وحدثت         

، كما تم في عديد من الحالات اعتقال        اشتباكات بين الجانبين  
  .أعداد من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات

ورغم كثرة التظاهرات والاعتصامات التي قـام ـا         
الطلاب على مدى العقود الماضية، إلا أا ارتبطت في الأغلب          
الأعم بقضايا خارجية، وظلت في معظمها حبيـسة أسـوار          

الأمر الذي حد مـن دور      الجامعات على نحو ما سبق ذكره؛       
الحركة الطلابية كإحدى القوى التي يمكن أن تسهم في دفـع           

  .عملية الإصلاح
الذي تنامى بـشكل    -وبخصوص دور القطاع الخاص     

 في دفع عملية الإصـلاح      -ملحوظ خلال العقدين الأخيرين   
إن دوره محـدود في     : وبخاصة في اال السياسي، يمكن القول     

عـدم تمتعـه   : دة أسـباب منـها    أفضل الأحوال؛ وذلك لع   
باستقلالية حقيقية عن الدولة، بل وعدم سعيه من أجل تحقيق          
هذه الاستقلالية؛ حيث يعتمد بصفة أساسية علـى الدولـة          
باعتبارها هي التي تقدم التسهيلات والإعفـاءات الـضريبية         
والجمركية، وهي التي تطرح المشاريع والمناقصات الكـبرى،        

كمـا  . لتصدي للاحتجاجات العماليـة   فضلاً عن دورها في ا    
حرصت الدولة على احتواء القطاع الخاص من خلال أساليب         

أخذ آراء جمعيات سيدات ورجـال الأعمـال        : عديدة؛ منها 
بعين الاعتبار عند رسم السياسات الاقتصادية والمالية، وتمثيـل    
القطاع الخاص في الحكومة والبرلمان، وتشكيل لجان مشتركة        

ن الحكومة والقطاع الخـاص لدراسـة بعـض         تضم ممثلين ع  
  . )27(إلخ ..الملفات الاقتصادية والمالية وتقديم مقترحات بشأا 

وبذلك أصبح القطاع الخاص مرتبطًا بالدولة، مما يحد من دوره          
  .كقوة داعمة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي

وأكثر من هذا؛ فإن القطاع الخاص ليس كتلة واحـدة       
 بل يضم روافد عديدة؛ منها رافد طفيلـي، قـام           متجانسة،

ويقوم بدور كبير في إفساد وتخريب أجهزة الدولة ومؤسساا،         
وإفساد الممارسات الـسياسية المرتبطـة بعمليـة التحـول          
الديمقراطي؛ مثل الانتخابات البرلمانية وغيرها، على نحـو مـا         

  .سبق ذكره
ن التزايد  أما بالنسبة للجمعيات الأهلية، وعلى الرغم م      

الكبير في عددها خلال السنوات الأخيرة، إلا أا لاتشكل قوة         
حقيقية للدفع في اتجاه الإصلاح لأسباب عديدة؛ منها استمرار         
وصاية الدولة، وسيطرا على هذه الجمعيـات اسـتنادا إلى          

ورغم إلغاء هـذا القـانون      . 1964 لسنة   32القانون رقم   
هلية، وهو القانون رقـم     وصدور قانون جديد للجمعيات الأ    

، والذي أُلغي بدوره لصدور حكم بعدم       1999 لسنة   153
دستوريته؛ مما ترتب عليه إصدار قانون جديـد للجمعيـات          

؛ إلا أن دور هـذه      2002 لعام   84الأهلية هو القانون رقم     
الجمعيات لا يزال محدودا بـسبب الـسلبيات والمـشكلات          

ومن هذه المشكلات   . دةالداخلية التي تعاني منها جمعيات عدي     
ضعف الموارد المالية ونقص التمويل، وعدم      : على سبيل المثال  

 من الجمعيات، والافتقـار     وجود حسابات منتظمة لدى كثير    
  .)28(إلى العناصر الإدارية المؤهلة للعمل في هذه الجمعيات

وإذا كان العقدان الماضيان قد شهدا ظهور العديد من         
راكز التي تعمل في مجالات حقـوق       المنظمات والجمعيات والم  

الإنسان، ورغم الدور الذي قامت به بعض هذه المنظمات في          
فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن دورهـا          
في مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن هناك عوامـل           

غلبة الطابع  : أثرت وتؤثر سلبا على عمل هذه المنظمات؛ منها       
على أنشطتها، كما أن العديد منها ظهـر ـدف          النخبوى  
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المتاجرة بقضية نبيلة؛ هي قضية حقوق الإنسان؛ حيث تحصل         
الجمعيات والمراكز المعنية على تمويل مـن هيئـات دوليـة،           
وكذلك من حكومات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ناهيك        
عن  القيود التي تفرضها الدولة على أنشطة هذه المنظمات؛ مما           

 العلاقة بين الجانبين تتسم بطابع التـوتر في كـثير مـن      جعل
  .الحالات

ورغم أن المثقفين قاموا بأدوار مهمة في دفـع عمليـة           
التغيير والإصلاح في عديد من الدول، إلا أن المثقفين المصريين          
لم يكن لهم دور بارز ذا الخصوص؛ وذلك لأسباب عديدة،          

لية الحقيقية؛ حيـث إن     في مقدمتها افتقار المثقف إلى الاستقلا     
مثـل  (كثيرا من الأجهزة والمؤسسات التي يعمل ا المثقفون         

الجامعات، والمعاهد، والمراكز البحثية، والـصحف القوميـة،        
هي تابعة للدولة، وبالتالي فالمثقف هو في اية المطاف         ) وغيرها

  .موظف لدى لحكومة، ويتقاضى راتبه منها
لال أساليب عديـدة في  كما نجح النظام المصري من خ   

، "شـعراء بـلاط   "احتواء أعداد من المثقفين؛ بحيث أصبحوا       
يوظفون قدرام وإمكانيام العلمية في الدفاع عـن حـزب          
مهترىء، وسياسات مشوشة، وممارسات لا تخـدم في ايـة          
المطاف الصالح العام، أما الذين لم يتم احتواؤهم من المثقفين،          

وى الحياد الأكاديمي، ومنهم من آثر      فمنهم من آثر العزلة بدع    
الهجرة إلى الخارج بشكل دائم أو مؤقت، ومنهم بالطبع مـن           

لكن الـشغل   . بقي مستعدا لدفع ثمن رأيه  أو موقفه السياسي        
الشاغل لغالبية المثقفين، وبخاصة أساتذة الجامعات  أصبح هـو   
توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، في ظل ظروف اقتـصادية          

تماعية صعبة وضاغطة، وبالتالي لم يشكل المثقفون قـوة         واج
دافعة للإصلاح؛ بل إن بعضهم أصبح أداة لعرقلة الإصـلاح،          

الـذين يهللـون ويطبلـون      " الزفة الـسياسية  "فهناك مثقفو   
القادرين دوما على   " ترزية القوانين "لسياسات النظام، وهناك    

 مـصلحة  إخراج التعديلات الدستورية والقانونية بمـا يخـدم    
  .السلطة، وليس المصلحة العامة في الإصلاح الحقيقي والجاد

وهكذا نجحت السلطات عبر سياسـات وأسـاليب        
عديدة في الحيلولة دون تبلور قوى سياسية واجتماعية، تـدفع          
في اتجاه الإصلاح وتناضل من أجله؛ الأمـر الـذي أدى إلى            
، استمرار حالة التدهور الاقتصادي والاجتمـاعي والثقـافي       

والركود السياسي؛ مما أوجد بيئة ملائمة لاسـتمرار تقاليـد          
وممارسات التسلط والاستبداد من ناحيـة، وتنـامي قـوى          
وجماعات التطرف والعنف من ناحية ثانيـة، وتمـدد قـوى           

وهـذه القـوى    . وعصابات الفساد والجريمة من ناحية ثالثة       
ية متداخلة، وتغذي بعضها البعض، فالتسلط وغياب الديمقراط      

الاستبداد (يوجد البيئة الملائمة لاتساع نطاق الفساد، وكلاهما        
. يساعدان على بروز جماعات التطرف والإرهـاب      ) والفساد

وبدعوى التصدي لخطر التطرف والإرهاب راح النظام يكرس        
من الإجراءات والممارسات غير الديمقراطية، كما أن الفـساد         

لـة المؤسـسات،    بدوره يعمل على تعطيل إمكانيات بناء دو      
وتحقيق سيادة القانون، باعتباره لا يزدهر إلا في إطار غيـاب           

وفي ظل استمرار ثـالوث الاسـتبداد والتطـرف         .  القانون
والفساد تراجعت فرص وإمكانيات تحقيق الإصلاح الحقيقـي        

  .في مصر
، ونتيجة لعوامل داخلية    2004ولكن اعتبارا من عام     

ن الحراك الـسياسي في   وأخرى خارجية؛ بدأت تحدث حالة م     
مصر، وقد تمثلت أبرز معالمها في ظهور حركـات سياسـية           
واجتماعية جديدة، تطالب بالإصلاح والتغيير من خارج إطار        
الأحزاب والمؤسسات القائمة، وكان في مقدمتـها الحركـة         

، التي انخرطـت  "كفاية"المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم     
، "لا  للتمديد: "ة التي راحت تقول في تنظيم التظاهرات السلمي   

ورغم الطابع الرمـزي لتظـاهرات حركـة        ". ولا للتوريث "
، إلا أا  أسقطت هالة القداسة  التي كانـت تحـيط       "كفاية"

بمنصب رئيس الجمهورية في مصر، وأسقطت حاجز الخـوف         
لدى المصريين، فللمـرة الأولى بـدأوا يـسمعون مطالـب           

ولا شك في أن التغطيـة      . رةوانتقادات موجهة للرئيس مباش   
قـد  " كفاية"الإعلامية العالمية التي بدأت تحظى ا مظاهرات        
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عززت من تأثيرها، خاصـة وأن النظـام المـصري تعـرض         
لانتقادات دولية حادة، وبالذات من قبل واشـنطن، عنـدما          
تعامت  أجهزته الأمنية بشكل خشن مع بعـض تظـاهرات           

عة الإخوان المـسلمين    وفي ظل هذا الزخم راحت جما     . كفاية
تؤكد حضورها على الساحة السياسية بشكل علني منذ أواخر         

؛ وذلك من خلال تنظيم تظاهرات حاشدة ورفع        2004عام  
شعارات تطالب بالإصـلاح، ومحاربـة الفـساد، وصـيانة          

  .الاستقلال الوطني
وبالإضافة إلى ما سـبق؛ فقـد ظهـرت حركـات           

وقـد شـكل    . لاحوتنظيمات أخرى  تطالب بالتغيير والإص     
ومع تنامي المطالـب    . المثقفون والمهنيون العنصر الرئيسي فيها    

الداخلية بالإصلاح، وتزايد الضغوط والانتقادات الخارجيـة       
 الرئيس مبارك باتخاذ خطوته     رالموجهة للنظام المصري، فقد باد    

المفاجئة بشأن تعديل مادة واحدة من الدستور؛ هـي المـادة           
 نجـح الحـزب الـوطني وقياداتـه         ، وهو التعديل الذي   76

البيروقراطية في تفريغه من مضمونه الحقيقي على نحو ما سـبق   
 المعدلة بحاجـة إلى تعـديل       76ذكره، بحيث أصبحت المادة     

  .جديد
  :ضعف القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة ومؤسساا. 5

يعتبر ضعف القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة 
سة المعوقة للإصلاح في مصر، ومؤسساا من العوامل الرئي

وبخاصة في االات غير السياسية، فحالة التضخم والترهل 
الإداري التي تعاني منها هذه المؤسسات، وغلبة الطابع 
البيروقراطي على عملها، واستشراء الفساد فيها؛ يجعلها غير 

  .مؤهلة لتنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية
ى في مـصر في أن      وتتمثل إحدى المشكلات الكـبر    

مفهوم المؤسسية وثقافة العمل المؤسسي لم تستقر بعد؛ حيث          
إن الأساس في التقاليد  المصرية هو الفرد ولـيس المؤسـسة،            
وهذا تجسيد لمبدأ شخصانية السلطة، الذي يمثل سمة بـارزة في     

ومن هذا المنطلق؛ فإذا تـصادف      . الثقافة السياسية للمصريين  
ميكية على رأس وزارة أو هيئـة أو        وجود شخصية قيادية دينا   

مؤسسة؛ فإنه ينهض ا، ويحرك فيها الفاعلية، إلا أنه بمجـرد           
  .أن يترك منصبه تعود إلى سيرا الأولى

ويظهر عجز أجهزة الدولة ومؤسساا بشكل فاضـح        
أثناء الأزمات والكوارث، وما حدث بشأن التعامل مع كارثة         

البحر الأحمـر وـا     التي غرقت في    " 1998السلام  "عبارة  
 ليس بعيدا عن    2006 شخص في مطلع فبراير      1000حوالي  

الأذهان؛ حيث ظهرت أجهزة الدولة بطيئة ومتخبطة، وتفتقد        
إلى أي حس إنساني في التعامل مع أسر وعـائلات وأقـارب           
الضحايا؛ الأمر الذي دفعهم إلى اقتحام ميناء سفاجا والاشتباك    

اق فقد حـذرت الأهـرام في       وفي هذا السي  . مع قوات الأمن  
 مـن أن تتحـول    16/2/2006عددها الـصادر بتـاريخ    

 مـا يـثير   "تعويضات أسر الضحايا إلى مأساة أخرى، فـإن         
الاستغراب بل والاستنكار أن أسر الضحايا ومعهم المصريون        
جميعا يستمعون ويقرأون عن تعويضات بـآلاف الجنيهـات،        

ات جرى فتحهـا    وعن تبرعات بملايين الجنيهات، وعن حساب     
في البنوك لذات الغرض، إلا أن المحصلة الحقيقية التي وصـلت           
إلى هذه الأسر ضئيلة للغاية، وربما لا تذكر، كمـا أن عـدد             
الأسر التي حصلت على تعويضات قليل للغاية بالقيـاس إلى           

  ". إجمالي عدد الضحايا
 آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة في ظل       فضع . 6
  : الدولة وتراجع سيادة القانونتآكل هيبة

من المؤكد أن ضعف آليات المراقبة والمحاسبة والمساءلة،        
يمثل أحد المعوقات الأساسية للإصـلاح، باعتبـار أن ذلـك      
يساعد على استشراء الفساد، ويجعل أخطاء وخطايـا كبـار          

  .المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسساا تمر دون مساءلة
المسئولين للتحقيق والمحاكمة في    ورغم تقديم بعض كبار     

قضايا فساد، إلا أن هؤلاء يمثلون قمة جبل الجليد؛ حيث تغول      
الفساد في مـصر، وأصـبح يعـشعش في أجهـزة الدولـة             

  .ومؤسساا
ولا شك في أن استشراء الفساد إنما هو دليـل علـى            
تراجع هيبة الدولة وتآكل سيادة القانون؛ حيث إن هناك فئات    
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وإذا كان الخطـاب الرسمـي      . فوق القانون تتصرف وكأا   
، فـإن   "لا تتستر على فـساد    "للسلطة يؤكد على مقولة إا      

المعضلة الحقيقية في مصر تتمثـل في أن الفـساد موجـود في       
وفي سياق الحديث عن الفـساد،      .  أجهزة الدولة ومؤسساا  

، قـال   "98الـسلام   "وفي معرض تعليقه على كارثة العبارة       
الحوادث المؤسفة شيء يحدث في كـل  : "هويدىالأستاذ أمين  

البلدان، لكن أن تتكرر ذه الفظاعة المؤلمة دون التصدي لهـا           
أيـن سـلطة    !!! حماية لأرواح الناس أمر يدعو إلى العجـب       

لقد سلمت الدولة أغلب مـسئوليتها      ! ومسئولية الدولة إذن؟  
إلى حفنة من الأشخاص، يقودون القطاع الخاص الذي عجزوا         

بقـي أمـن    . الآن عن أن يجعلوه قاطرة تحمل المسئولية      حتى  
المواطن؛ وهو شيء لا أظن أنه قابل للتنازل عنه، وإلا عمـت           

القانون الموضوع كفيل بردع الخارجين عنه، ولكن       . الفوضى
تنفيذه هو الشيء المفقود في الشارع والمدارس والمستشفيات،        

قانون دون قـدرة    ال. وفي إقامة المباني وتآكل أراضينا الزراعية     
على تنفيذه مجرد وهم، ويفتح اال أمام الفساد الذي وصـل           

  .)29("إلى النخاع
هذا وقد أصبح من الشائع في مصر أنه كلما تقع كارثة           
أو يحدث خطأ جسيم في نطاق عمل وزارة ما  أو هيئة مـا،              
تتم إحالة صغار الموظفين إلى التحقيق والمحاكمـة، ورغـم أن    

مل البسيط  قد يكون هو المـسئول بـشكل          الموظف أو العا  
مباشر، إلا أن هذا لا يعفي المسئولين الكبار مـن المـسئولية،          
خاصة إذا كانت مقدمات المشكلة أو الكارثة معروفـة، ولم          

فهل العامل البسيط هو المـسئول عـن   . يتحرك أحد لمعالجتها 
توفير متطلبات صيانة قطارات الدرجة الثالثة المتهالكة؟، ومن        

لمسئول عن كون معظم العبارات في مصر تفتقر إلى مقومات          ا
السلامة والأمان المعروفة عالميا، وأين كـان وزيـر الزراعـة           
الأسبق عندما توالى لسنوات طويلة دخول مبيدات مـسرطنة         

  .إلى مصر؟
أما بالنسبة للرقابة البرلمانية على السلطة أعمال السلطة        

حتكار الحزب الوطني للأغلبية    التنفيذية فهي عديمة الفاعلية، فا    

في مجلس الشعب جعل من الاستجواب باعتباره مـن أكثـر           
، بحيـث أصـبحت     ىوسائل الرقابة البرلمانية فاعلية بلا جدو     

نتيجة أي استجواب معروفة سلفًا، وهي موافقة الس علـى          
إغلاق باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، وتوجيـه         

ومة؛ وبذلك يصبح الاستجواب كأن لم      الشكر للوزير أو الحك   
كما لم يحدث أن قام مجلس الشعب بسحب الثقة مـن           . يكن

أي وزير، ولم يحدث أن سقطت حكومة بسبب فقد الثقة في           
1866البرلمان منذ نشأته عام 

)30(.  
وعلى الرغم من الحملات التي تشنها الصحافة وبخاصة        
 صحف المعارضة والصحف المستقلة، بل وبعـض الـصحف        
القومية، سواء فيما يتعلق بقضايا فساد، أو بقصور وإهمال في          
أجهزة الدولة ومؤسساا، إلا أن الحكومات المتعاقبة اعتادت        
أن تتعامل مع ما تقوله هذه الـصحف بمنطـق التـسفيه أو             
التجاهل على نحو ما سبق ذكره؛ الأمر الذي فـرغ هـامش            

 للصراخ الذي   حرية التعبير من مضموا، فأصبح بمثابة مساحة      
  .يتجاوز الحدود في بعض الأحيان

  في بدائل الإصلاح: رابعا
سوف نركز على بديلين أساسيين محـتملين لغيـاب         

 استمرار الأوضاع الراهنة،    -أولهما: الإصلاح الحقيقي في مصر   
 انتفاضة شعبية، وهـو     ث حدو -وثانيهما. وهو البديل السيء  

التفاصيل عن كل من  وفيما بعض   . البديل الأسوأ بل والكارثي   
  .البديلين

   استمرار الأوضاع الراهنة-البديل الأول
جوهر هذا البديل هو عدم حدوث نقلـة حقيقيـة في           

  .مصر على طريق الإصلاح، بما يعني استمرار الأوضاع الراهنة
وإذا كان هذا لا يمنع بالطبع من حدوث تطور جزئـي      

املة سوف يظل   هنا أو هناك، إلا أن واقع الأزمة اتمعية الش        
يمثل السمة الرئيسية، وإن أسلوب عمل الحكومة سوف يظـل   
يغلب عليه طابع إطفاء الحرائق، وتقديم المـسكنات، وحـل          

وفي ظل هـذا    . المشكلات على مستوى الوعود والتصريحات    
البديل سوف تستمر عملية احتكار السلطة والثروة، وسـوف    
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، وسـوف يظـل     تتسع العلاقات المتداخلة والمشبوهة  بينهما     
كأحد الآليات التي تمكن قطاع مـن      ) الكبير والصغير (الفساد  

كبار موظفي الدولة من تحقيق الثراء غير المـشروع، وتمكـن           
قطاعات واسعة من متوسطي وصغار الموظفين من سد الفجوة         
بين دخولهم الرسمية والارتفاع المـستمر في أسـعار الـسلع           

  .والخدمات
ستمر التركيز على الأمن    وفي ظل هذا البديل، سوف ي     

بمعناه السياسي، بما يعني استمرار تصاعد معـدلات العنـف          
والجريمة والبلطجة، وكلها ظواهر سلبية، تعتبر بمثابة إفـرازات       
لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واتساع الفجوة  بين       
الطبقات، وتدهور أوضاع الطبقة الوسطي، والزيادة المستمرة       

 أطفـال المهمشين اقتصاديا واجتماعيـا، وكـذلك     في أعداد   
الشوراع الذين أصبحوا يشكلون شريحة اجتماعية لا يستهان        

  .ا
وإذا كانت الدولة المصرية قد تمكنت من كسر شوكة         
جماعات التطرف والإرهاب اعتمادا على السياسات الأمنيـة؛      
فإنه مع استمرار الأوضاع الراهنة قد تظهر موجة جديـدة أو           
جيل جديد من هذه الجماعات، خاصة وأن استشراء الفساد،         
واتساع نطاق الظلم الاجتماعي، وتفاقم مـشكلة البطالـة،         
وبخاصة في صفوف الشباب؛ إنما يخلق بيئة مواتية لبروز ظواهر          
التطرف والإرهاب من جديد، فالتطرف والإرهاب هما الوجه        

  .الآخر للفساد
، سوف يظل شبح    وفي ظل  استمرار الأوضاع الراهنة     

التوترات الطائفية مخيما على اتمع المصري، وقـد تنقلـت          
وفي . الأوضاع على نحو يشكل ديدا جديا للوحدة الوطنيـة        

ظل استمرار هذه الأوضاع أيضا سوف تظل الدولة المـصرية          
تعاني من الانكشاف والتبعية تجاه العالم الخارجي، بكـل مـا      

لـبعض القـوى الخارجيـة،    ينطوي عليه ذلك من تدخلات     
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكيـة في الـشئون الداخليـة          

  .المصرية

وثمة عدة عوامل ترجح استمرار الأوضاع الراهنـة في         
  :مصر لبعض الوقت

 إن قدرة الشعب المصري على التكيف والتأقلم        -أولها
مع الواقع ومستجداته عالية، فهذا الشعب لديه صبر تـاريخي،       

ل الكثير من المصاعب والـضغوط الـتي صـاحبت          وقد تحم 
سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي دأب المـسئولون علـى    

 ـ ، وبالتالي يمكن أن يتعايش مـع هـذه        "الدواء المر "وصفها ب
الأوضاع، ويتحمل المزيد، خاصة في ظل وعـود الإصـلاح          

  .البراقة
 ضعف إرادة الإصلاح الحقيقي لدى النخبـة        -وثانيها
يث إن هذا النوع من الإصلاح  يتطلـب تغـييرا      الحاكمة؛ ح 

حقيقيا ليس على مستوى الأشخاص فحسب، ولكن علـى          
مستوى السياسات أيضا؛ وهذا أمر غير متوقـع في مـصر،           
خاصة وأن التغيير في الأشخاص لاينعكس في الغالـب علـى         
السياسات، حيث التجديد في النخبة الوزارية يغلـب عليـه          

البيروقراطية وليس السياسية، مما يجعل علاقة  الاعتبارات الفنية و  
الرئيس بالوزراء أقرب إلى علاقة رئيس بموظفين، وبالتالي هم          
لايفعلون شيئًا إلا بناء على توجيهات السيد الرئيس، وكأنـه          
مطلوب من الرئيس أن يصدر توجيهـات بـشأن مختلـف           
القطاعات، وجميع القضايا، وهذا يعني ببساطة تحميله مـا لا          

قة له به، فليس مطلوبا من رئيس الجمهورية في أي دولـة            طا
متابعة مختلف القطاعات، والتدخل في التفاصيل؛ فهذه مسئولية      
أجهزة الدولة ومؤسساا، والمشكلة الكـبرى في مـصر أن          
ميراث شخصانية السلطة والمركزية قـد أدى إلى قتـل روح           

دة  على   المبادرة والخيال السياسي والإداري، وأصبحت القاع     
  ".انتظار التوجيهات من أعلى"مختلف المستويات هي 

 إن تأثير القوى والجماعات المـستفيدة مـن         -وثالثها
استمرار الأوضاع الراهنة لا يزال قويا ومـؤثرا، خاصـة وأن      
هذه القوى تضم بعض شاغلي المناصب السياسية العليا، وكثير        

 وعديد مـن    من كبار الموظفين في أجهزة الدولة ومؤسساا،      
قيادات الحزب الوطني الديمقراطي، فضلاً عن القطاع الخـاص      
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وبالذات رافده الطفيلي، الذي لا تزدهر أنشطته إلا في إطـار           
  .غياب سيادة القانون

 إن النوايا الطيبة أو التوجهات الإيجابية الـتي         -رابعهاو
يعلن عنها السيد الرئيس مبارك بشأن الإصلاح، عـادة مـا           

ر وأجهزة متمرسة من مضامينها الحقيقية، ومـا        تفرغها عناص 
 من الدستور سوف يتكرر على      76حدث بشان تعديل المادة     

الأرجح بشأن مبادرات إصلاحية أخـرى؛ بحيـث يتحـول          
الإصلاح إلى عملية تجميلية ديكورية ليس إلا؛ أي سيـصبح          

  .إصلاحا مغشوشا وليس حقيقيا
ن الأوضـاع  لكن رغم كل العوامل سالفة الذكر، إلا أ  

الراهنة لا يمكن أن تستمر طويلاً، فإن الصبر التاريخي للشعب          
المصري  له حدود، وبالتالي لا سبيل  إلا أن تتجه الأوضـاع             
نحو التحسن، في ظل إطلاق عملية جدية للإصلاح الحقيقـي          
والشامل، أو تتجه نحو البديل الكارثي متمثلاً في الانتفاضـة          

  .الشعبية
لانتفاضة الشعبية أو حالة العـصيان       ا -البديل الثاني 

  :المدني
بمثابة البديل  ) بديل الانتفاضة الشعبية  (يمكن اعتبار هذا    

والمنطلق الرئيسي الذي يقوم    . الكارثي على نحو ما سبق ذكره     
عليه هو اتجاه الأوضاع في مصر نحو مزيد من التدهور والتأزم،           

اضة لدرجة تؤدي إلى حدوث انفجار مدوي، يأخذ شكل انتف        
وثمـة  . 1977 يناير عام    18 و 17شعبية على غرار انتفاضة     

فشل النظام المصري في إطلاق     : عدة شروط لهذا البديل؛ منها    
عملية جادة للإصلاح، أو انخراطه في إصلاح مغشوش يركـز          
على الشكل دون المضمون، ولا يقدم حلـولاً للمـشكلات          

لمـصري منـذ   الحادة والمتزامنة التي عانى ويعاني منها الشعب ا     
سنوات طويلة، وكذلك فشل قوى وأحـزاب المعارضـة في          
ممارسة الضغوط على السلطة من أجل دفعها للتحرك بجديـة          
على طريق الإصلاح، وتفاقم حالة الإحباط لـدى قطاعـات      
عريضة من المواطنين من جراء تزايد عجزهـا عـن إشـباع            
 حاجاا الأساسية ، ولا شك في أن التفاوتات والتناقـضات         

الصارخة في اتمع تغذي حالة الإحباط هذه، كما أن يـأس           
الناس من كثرة الوعود والتصريحات الـتي أصـبحت فاقـدة     
المصداقية؛ قد يدفعها إلى الانخراط في عمل احتجاجي كـبير          

  .للتعبير عن رفض الأوضاع القائمة
وإذا كانت العوامل سالفة الذكر تمثل بعض الـشروط         

لاد نحو هذا البديل الكارثة؛ فإن بعـض        الموضوعية لانزلاق الب  
الأحداث والتطورات قد تكون بمثابة المفجر لبركان الغـضب         
والعنف، كأن يظهر عجز الحكومة جليا في التصدي لأزمة ما،          
أو تحدث مواجهات بين الشرطة وإحدى الفئات الاجتماعيـة        

كمـا أن تظـاهرات طلابيـة حاشـدة أو     . لسبب أو لآخر 
بيرة قد تكون بمثابة الشرارة، بحيث تنتـشر     إضرابات عمالية ك  

 التي شهدا مصر في مرحلة      ثولعل بعض الأحدا  . كالعدوى  
:  تعتبر ذات دلالات هامة ذا الخصوص؛ مثل       1952ما بعد   
، وتمرد جنود الأمن    1977، وانتفاضة يناير    1968أحداث  

  .1986المركزي عام 
 شحنة  والمشكلة هنا هي أن الانتفاضة الشعبية قد تفرغ       

 ـ         االغضب المكبوت لدى قطاعات اجتماعية واسـعة، إلا أ 
سوف تشكل كارثة نظرا لمـا يترتـب علـى مثـل هـذه               
الانتفاضات من خـسائر في الأرواح، وتـدمير وتخريـب في       
المنشئات العامة والخاصة، وبخاصة في حالـة دعـوة الجـيش           
للتدخل بقصد  السيطرة على الأوضاع، في حال عدم قـدرة           

كما أن الانتفاضة في حد     . الأمن في تحقيق هذا الهدف    أجهزة  
ذاا لن تقدم حلاً للمشكلات والأزمات التي يعـاني منـها           
الشعب المصري، خاصة وأن عملية إعادة بناء مـا يمكـن أن            
يترتب على الانتفاضة سوف يضيف أعباء إضافية على الدولة         

  .واتمع
المـصري  ولكن بدلاً من الانتفاضة قد يشهد اتمـع         

حالة عصيان مدني سلمية، تدعو إليها بعض قوى وحركـات          
المعارضة، إذا ما وصلت إلى الشعور باليأس الكامل من إمكانية       
إنجاز إصلاح حقيقي وجدي في البلاد، في ظـل الأوضـاع           
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القائمة، ووصلت إلى شعور بالعجز عن ممارسـة التـأثير في           
  . للمعارضةالسلطة من خلال القنوات، والوسائل التقليدية

ولكن خيار العصيان المدني محفوف بالمخاطر والمحاذير،       
في ظل احتمال استغلاله من قبل بعض الفئات؛ بحيث تحـول           
العصيان السلمي إلى أعمال عنف وتخريب، وبخاصة في ظـل          
غياب تقاليد وثقافة التظاهر الـسلمي في اتمـع المـصري،      

اا، وإذا فاض    على قرار  لفالمصري يخضع للسلطة، وقد يتحاي    
  .به الكيل قد ينتفض

  :في شروط الإصلاح الحقيقي ومتطلباته: خاتمة
إن استمرار الأوضاع الراهنة في مصر هو بديل سـيء،   
وتدهور هذه الأوضاع إلى حد حدوث انفجار شعبي هو بديل          
أسوأ بل وكارثي، ولتجنب السىء والأسوأ فإنه لابديل عـن          

الإصلاح الحقيقي، ولـيس    التحرك بجدية وفاعلية على طريق      
وإذا كان الرئيس مبارك قـد طـرح في         . الإصلاح المغشوش   

برنامجه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسـية الـتي          
 جملة من التوجهات التي تـصلح       2005أُجريت في سبتمبر    

كأساس يمكن الانطلاق منه والبناء عليه، خاصة وأن بعض ما          
، إلا أن الفيصل في هذا      طرحه يلامس بعض مطالب المعارضة    

وإذا كان هذا . الأمر يتوقف على أسلوب تنفيذ برنامج الرئيس     
البرنامج، إذا ما نفذ بجدية يمثل نقطة انطلاق، فإن هناك جملة            
من الشروط والمتطلبات لتحقيق الإصلاح الحقيقـي والجـاد؛       

  ):بدون ترتيب لأهميتها(منها مايلي 
  :بناء المصداقية. 1

بق مقتبس من مقال للدكتور عبد المـنعم        العنوان السا 
:  تحت عنوان  7/2/2006سعيد، نشر بجريدة الأهرام بتاريخ      

؛ حيث يعاني النظام في مصر مـن        ....!"بناء المصداقية أولاً    "
معضلة عدم المصداقية، التي تتجلـى في مؤشـرات ودلائـل           
عديدة، منها ضعف ثقة الناس في التصريحات والبيانات الرسمية         

، والعـزوف عـن المـشاركة في        !!!وإن كانت حقيقية  حتى  
الانتخابات، حيث نسبة المشاركة في كل مـن الانتخابـات          

، والانتخابـات   2005الرئاسية التي أُجريـت في سـبتمبر        

التشريعية التي أُجريت في نوفمبر وديسمبر من نفـس العـام           
من إجمالي المـسجلين في كـشوف       % 23كانت في حدود    

رات غياب المـصداقية تواضـع نـسبة        الناخبين، ومن مؤش  
التصويت لـصالح المرشـحين الـرسميين للحـزب الـوطني       

 علـى   2000الديمقراطي؛ حيث حصلوا  في انتخابات عام        
من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، وحصلوا على     % 38حوالي    

من إجمالي المقاعد في الانتخابـات التـشريعية         % 33.5نحو  
إطار حركـة الإصـلاح     ، رغم أا أُجريت في      2005لعام  

  .الداخلي للحزب
: وثمة عدة عوامل كرست عدم مصداقية السلطة؛ منها       

شيوع ظاهرة الفجوة بين القول والفعل لدرجة أا أصـبحت          
من ثوابت عمل السلطة التنفيذية، وانتشار النفاق الـسياسي         
والإعلامي على نطاق واسع، وكثرة لجوء الحكومة وحزـا          

ازية، بما يخدم هدف الهيمنة علـى الحيـاة    إلى التلاعب والانته  
السياسية، وتأمين الاستمرار في السلطة، فعنـدما اتـضح أن          

سواء -النتائج التي حققها المرشحون الرسميون للحزب الوطني        
 لا تضمن لـه الأغلبيـة       -2005 أو   2000في انتخابات   

المريحة؛ هرول لضم المنشقين عليه الذين فازوا في الانتخابـات         
ين الحصول على أغلبية مريحة؛ وهو مـايعني أن كـل           لتـأم

ماردده مسئولو الحزب عن الالتزام الحزبي ومحاسبة المنشقين لا         
وهذه الممارسة التي يتورط فيها الحـزب والمنـشقون   . قيمة له 

عليه، والتي ليس لها مثيل في العالم؛ تفسد الممارسة الديمقراطية؛       
كما أن غياب الشفافية يمثل     . لأا بمثابة تزييف لإرادة الناخبين    

عاملاً هاما لمعضلة المصداقية التي يعاني منها الحكم في مـصر،           
وقد كان من اللافت للانتباه أن عددا من كبار المسئولين من            

بناء علـى  "جهات مختلفة حرصوا على تصدير كلامهم بعبارة     
؛ وذلك عند   "توجيهات السيد الرئيس بشأن ضرورة الشفافية     

 بأحاديث وتصريحات عن مرض أنفلونزا الطيـور في         إدلائهم
مصر؛ الأمر الذي بدا وكأن القاعدة هي عدم الشفافية، ومن          

 الشفافية إلا بناء على توجيهـات مـن الـسيد           قثم لا تتحق  
  !!!.الرئيس



        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائله. . . . دددد

    27         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

عبد المنعم سعيد   . وبخصوص بناء المصداقية، فقد أشار د     
ل بالنتـائج   تعني أولاً  الصدق مع النفس، والقبـو       : "إلى أا 

والحقائق كما هي، لا كما يتم تركيبها من عناصـر متنـافرة        
ومتناقضة، كما أا تعني ثانيا الصدق مع الآخـرين بمـسار           
ديمقراطي حقيقي لا توجد فيه ألعاب لوانية قانونية لإبقـاء          
الأحوال على ما هي عليه كما جرى في عملية تعديل المـادة            

76   ا؛ فإا تعني القبول من قبـل الـرأي    من الدستور، وأخير
العام، الذي أضناه التعب من عمليـات طويلـة للتـسويف           

وبصراحة كاملة فإنه مـا لم تـتغير        .... والتأجيل والانتظار   
علاقة أمين عام الحزب الوطني الـديمقراطي ورئـيس مجلـس     
الشورى أيضا بلجنة الأحزاب، والـصحف القوميـة؛ فـإن          

للعبة الديمقراطية سوف يظل    حديث الحزب الوطني عن قواعد ا     
بعيدا عن المصداقية، وسوف يظل الحديث مستمرا في داخـل          
. وخارج مصر عن نوع من الإصلاح التجميلى وليس الحقيقي        

وبصراحة أكثر؛ فإنه ما لم يأخذ الحزب وأعـضاؤه عمليـة           
 علـى   مالتعديلات الدستورية بالجدية اللازمة والانفتاح اللاز     

شعور العام سوف يظل متراوحا بين الشك       الرأي العام؛ فإن ال   
واليقين بوجود ملعوب قادم، يجعل الأوضاع في النهاية كمـا          

  .)31("كانت دائما
إطلاق حوار وطني مسئول بقصد التوافق علـى        . 2

  :مشروع للإصلاح الحقيقي والشامل
إن الإصلاح الجاد والحقيقي في مـصر هـو في ايـة          

أو حزب واحد، أو تيار     المطاف ليس مسئولية شخص واحد،      
واحد، ولكنه مسئولية وطنية مشتركة، تقع على عاتق مختلف         
القوى والتيارات الـسياسية والفكريـة، ومختلـف أجهـزة          
ومؤسسات الدولة واتمع، وبالتالي يتعين على النظام، ومـن         
باب بناء المصداقية؛ المبادرة بـإطلاق حـوار وطـني جـاد            

ى والتيـارات الـسياسية     وحقيقي، تشارك فيه مختلف القـو     
والفكرية، ومنظمات اتمع المدني؛ ـدف التوافـق علـى          

ولكي ينجح هذا الحوار فلا بد مـن  . مشروع وطني للإصلاح  
أن يحظى بمشاركة مختلف الأطراف     : توفر شروط عديدة منها   

الفاعلة على مستوى كل من الدولة واتمـع، وأن تتخلـى           
ت إليها تجارب الحوار الوطني     السلطة عن المنطلقات التي استند    

في السابق؛ ومنها النظر إلى إجراء حوار مـع بعـض قـوى             
وأحزاب المعارضة من زاوية أنه نوع من العلاقـات العامـة           
ومحاولة لكسب الوقت، وإعطاء الانطباع بانفتاح النظام على        
قوى المعارضة؛ وهو الأمر الذي جعل هذه الحوارات لا تسفر          

  .عن شيء جدي
ر إلى البرنامج الانتخابي الذي خاض على أساسه        وبالنظ

الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية التي أُجريـت في سـبتمبر        
، والمبادرات والأفكار الإصـلاحية  الـتي طرحتـها           2005

وتطرحها بعض قوى وأحزاب المعارضة، فإنه ليس من الصعب          
التوصل إلى قواسم مشتركة بين الحكم وبين قوى وأحـزاب          

رضة وتنظيمات اتمع المدني؛ بحيـث تكـون أساسـا          المعا
وعلى سبيل المثـال؛ فـالرئيس      . للمشروع الوطني للإصلاح  

تحدث في برنامجه عن تعديل دستوري، ومـن المعـروف أن           
تعديل الدستور هو مطلب لقوى وأحزاب المعارضة، مما يعـني        
التقاء السلطة والمعارضة على هذا الهدف، لكن المشكلة ستبرز         

  .د مناقشة ماهية التعديلات الدستورية وطبيعتهاعن
وإذا تعاملت السلطة مع قضية تعديل الدستور بـنفس         

 منه، فإن هذا التوافـق علـى المبـدأ          76منطق تعديل المادة    
ما لم تتخل السلطة عـن      : وبالتالي. سيتحول إلى خلاف حاد   

 عقلية تجبير الإصلاحات الدستورية والقانونية بما يخدم استمرار       
هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحياة السياسية؛ فإنـه         
سيكون من الصعب جدا التقدم على طريق إنجـاز إصـلاح           

  .حقيقي
وثمة معضلة أخرى تتصل بالحوار الوطني المـستهدف،        
وهى موقع جماعة الإخوان المسلمين من هذا الحوار، فالجماعة         

غم الضربات   عاما، ر  75حافظت على استمراريتها لأكثر من      
الأمنية الموجعة التي تعرضت لها، كما أكدت أا تمتلك شرعية          
شعبية؛ حيث تمثل حاليا قوة المعارضة الرئيـسية في الـبلاد،           

 نائبا في مجلس الشعب، وبالتالي فإا تمثـل رقمـا    88ولديها  
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صعبا في المعادلة السياسية؛ مما يجعل التعامـل معهـا بمنطـق            
 ومن هنا؛ فإنه يتعين فتح ملف الإخـوان،         .الإقصاء ليس حلاً  

والبحث في سبل إدماج الجماعة في الحياة الـسياسية ضـمن           
قواعد واضحة للعبة السياسية، يقبلها الجميع، ويتم إحاطتـها         
بضمانات دستورية تحول دون الانقلاب عليها من قبـل أي          

وإذا كان جانب من المسئولية يقع على عاتق النظـام          . طرف
ن، فإن الجانب الآخر يقع  عاتق الإخـوان أيـضا،           ذا الشأ 

فالجماعة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بطمأنـة القـوى           
والفئات التي انتابتها الهواجس من جراء فـوز الإخـوان في           
الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أن اتجاهها للفصل بـين         
السياسي والدعوى في عملها قد يشكل تطورا هاما على طريق       

  .)32(إدماج الجماعة في الحياة السياسية
حـزب  "تحول الحزب الوطني الـديمقراطي إلى       . 3
  ":حقيقي

من المعروف أن الحزب الوطني الديمقراطي يستمد قوته        
 أن رئيس   -أولهما: من عنصرين لا علاقة لهما بطبيعته كحزب      

 التداخل الـشديد بـين      -وثانيهما. الدولة هو رئيس الحزب   
سسات الدولة، وتوظيف الأخيرة لحـساب   أجهزة الحزب ومؤ  

وقـد ظـل    . الحزب، وبخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية    
الحزب منذ تأسيسه محتكرا للأغلبية البرلمانيـة، اسـتنادا إلى          
سياسة منهجية دأب على اتباعها في تزوير الانتخابات، لدرجة         
 ةأن الانتخابات المصرية أصبحت تشكل نمـاذج كلاسـيكي        

ومن هنا؛ فقد ظهر الحزب علـى       . انعدام الشفافية للتلاعب و 
، وانتخابـات عـام      2000حقيقته خلال انتخابات عـام      

؛ حيث إن مسحة الشفافية التي شهدا كل منـهما          2005
% 33و% 38جعلت مرشحيه الرسميين يحصلون على حوالي       

من إجمالي مقاعد مجلس الشعب على التوالي؛ مما بدد أي أوهام           
  .زب في الشارع السياسيبشأن شعبية الح

وفي ضوء ما سبق، ونظرا للتداخل الشديد بين أجهـزة    
الحزب وأجهزة الدولة؛ فقد أصبح الحزب يقوم على رفاعـة          
الدولة، وبالتالي لم يطور رؤية أيديولوجية وفكرية واضـحة،         

كما لم يلتزم بأسس ومقومات العمل الحـزبي الحقيقـي، وفي      
ك تمثل التحدي الكبير الذي واجه       الحزبي؛ لذل  ممقدمتها الالتزا 

 في  2005 و 2000الحزب خلال الانتخابات التشريعية عام      
انشقاق عدد كبير من أعضائه وترشيح أنفسهم كمـستقلين،         

ورغم أن الحزب   . بعد أن رفض الحزب ترشيحهم على قوائمه      
 في عملية إصلاح داخلي تحت شـعار        2000شرع منذ عام    

الوثائق مثل وثيقة المواطنـة،     الفكر الجديد، وقد أصدر بعض      
ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، ووثيقة مـصر والعـالم؛ إلا أن          

أا ظلت في معظـم     : "المشكلة مع صياغات الحزب الفكرية    
الأحوال جزئية ومتوترة ومترددة أحيانا، واعتذاريـة أحيانـا         
أخرى، وباحثة عن زمن طويل قادم في معظم الأحيان، حـتى           

  .)33("انية حدوثها أثناء حياة جيل بأكملهترسخ الشك في إمك
وإذا كانت القرارات التي اتخذها الرئيس مبارك رئيس         

، بـشأن   2006الحزب الوطني الديمقراطي في مطلع فبرايـر        
إعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، وهيئة        
مكتبها؛ تمثل خطوة على طريق الإصلاح الداخلي للحـزب،         

يث عن الإصلاح الديمقراطي في مـصر سـوف         فإن أي حد  
يكون فاقدا للمصداقية ما لم يتم الفصل بشكل كامل وواضح          
بين الدولة والحزب الوطني الديمقراطي؛ بحيـث يتحـول إلى          
حزب سياسي يتنافس مع غيره من الأحزاب اسـتنادا علـى           
إمكانياته الحزبية الذاتية، وليس استنادا إلى إمكانيات الدولـة         

كما أن إـاء أي علاقـة للحـزب الـوطني           . سااومؤس
التي يفترض إعادة النظر في –الديمقراطي بلجنة شئون الأحزاب   

 وبالصحف  –وجودها ذاته إذا كانت هناك نية جادة للإصلاح       
القومية؛ هو من المتطلبات الرئيسية لإضفاء المـصداقية علـى          

  .)34(عملية الإصلاح 
  
  
  
  :عارضة وإحياء دورهاالمبادرة بإصلاح أحزاب الم. 4



        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين الإصلاح وبدائله. . . . دددد

    29         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

إذا كان التحرك بجدية على طريق الإصلاح يقتـضي         
تحول الحزب الوطني الديمقراطي إلى حـزب حقيقـي؛ فإنـه          
يقتضي أيضا قيام أحزاب المعارضة بعملية إصـلاح داخلـي          
حقيقية؛ حيث كشفت الانتخابات التشريعية الأخـيرة عـن         

زاب المعارضة، مدى حالة الضعف والهشاشة التي تعاني منها أح       
الوفد الجديد، والتجمـع    : بما في ذلك الأحزاب المعروفة؛ مثل     

 مقاعد في الانتخابات مـن      6والناصري؛ فالأول حصل على     
 مقعدا، وحصل الثاني على مقعدين، فيما أخفق        444إجمالي  

الثالث في الحصول على أي مقعد؛ وهو مـا يعـني ببـساطة          
ولعـل  . ثقتها فيها انصراف الناس عن هذه الأحزاب، وعدم       

أكبر -الانقسامات الداخلية التي تعصف بحزب الوفد الجديد          
 كما عصفت بأحزاب أخرى قبله؛      -حزب معارض في البلاد   

  .تمثل مؤشرا على المأزق الذي تعيشه أحزاب المعارضة
ولا يمكن لأحزاب المعارضة أن يكون لها دور في عملية          

اخلي حقيقي، تعيـد    الإصلاح إلا إذا بادرت بعملية إصلاح د      
ومن المهم أن تـشمل عمليـة       . لها قدرا من الفاعلية والحيوية    

الإصلاح والمراجعة الرؤى الفكرية لهذه الأحزاب؛ بحيث تأخذ        
في الاعتبار المستجدات على الـساحتين المـصرية والعالميـة،        
وهياكلها التنظيمية؛ بحيث تكون أكثر فاعلية وأقل بيروقراطية،       

 الالتزام بتطبيق الديمقراطية الداخلية بشكل      وتقوم على أساس  
صحيح، فضلاً عن تطوير أسـاليبه ووسـائلها في الاتـصال            
بالجماهير، بما يعيد لها قدرا من الثقة في الـشارع الـسياسي،        
وبدون ذلك سوف تظل هذه الأحزاب على الهامش، وربمـا          

                                                                                     .                            )35(يكون مصير بعضها الاندثار
  :تغيير الدستور . 5 

إن مطلب تغيير الدستور أو تعديله هو مطلـب قـديم           
ولكن السلطة استمرت ترفض فتح     . لقوى وأحزاب المعارضة  

إن إنجـاز   : ملف تعديل الدستور بـدعاوى عديـدة؛ منـها        
 مصر لا يتطلب تعـديل الدسـتور، وأن طـرح    الإصلاح في 

موضوع تعديل الدستور سيخلق حالة من البلبلة والفوضـى،         
باعتبار أن هناك العديد من القضايا التي لا يوجد توافق وطني           

إلخ، بل إن الرئيس مبارك أكد في تصريح شهير له          ... بشأا  
شهر ؛ وذلك قبيل نحو   "باطلة"على أن المطالبة بتعديل الدستور      

وبغض .  من الدستور  76من السير في إجراءات تعديل المادة       
النظر عن مبررات رفض فتح ملف تعديل الدستور من قبـل           
السلطة؛ فإنه نظرا لتزايـد المطالـب والـضغوط الداخليـة           
والخارجية بشأن الإصلاح السياسي في مصر، فقد بادر الرئيس       

 نحو ما سـبق      على 76مبارك باتخاذ القرار بشأن تعديل المادة       
ذكره، كما وعد بتعديلات دستورية في برنامجه، الذي خاض         
على أساسه الانتخابات الرئاسية الـتي أُجريـت في سـبتمبر      

الصيحات الكثيرة داخـل    "وفي هذا السياق، وبرغم     . 2005
أحزاب المعارضة، وداخل اتمع المدني حول ضـرورة تغـيير    

لحـزب الـوطني    الدستور؛ فإن الاستجابة للموضوع داخل ا     
الديمقراطي وداخل الدولة المصرية لا تزال جد محـدودة، ولا          
يزال الاتجاه العام هو إجراء عدد من التعديلات القليلة الـتي            
يعتقد أا تعيد التوازن داخل النظام السياسي المـصري بـين           
سلطة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وبين السلطة التنفيذية        

لطة المركز في القاهرة وسلطات الأطراف      والتشريعية، وبين س  
في الأقاليم؛ وهو الاتجاه الذي ورد ما يعبر عنـه في برنـامج             
الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة، وهو البرنامج الذي تبناه         

إن اجتـزاء عـدد     ... الحزب بعد ذلك في الانتخابات النيابية     
       ا علـى   محدود من مواد الدستور وإدخالها دائرة التعديل اعتماد

الأغلبية المريحة للحزب الوطني؛ لن يخلق مجموعة من المشكلات    
الخاصة بالتوافق الوطني العام فقط، وإنما على الأرجح سـوف         

وربما يكـون   ... يخلق مشكلات دستورية وقانونية لا اية لها      
لدينا عدد غير قليل من أساتذة القانون البارعين، ولكن مهما          

 سوف يكون قـابلاً     76ى للمادة   كانت البراعة، فإن ما جر    
للتكرار مرة أخرى؛ حيث نجد مواد مجهضة، ودسـاتير غـير           
قابلة للتطبيق، وسياسات فاقدة للمصداقية القانونية والشرعية       
السياسية، وعاجزة في كل الأحوال عن الأخذ بيد الـبلاد إلى           

  .)36("حيث توجد جماعة التقدم في عالمنا
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ور المصري الذي صدر    ومهما يكن من أمر؛ فإن الدست     
 في ظل ظروف ومعطيات سياسية واقتصادية       1971منذ عام   

واجتماعية ودولية مغايرة؛ قد أصبح يتضمن الكثير من المـواد          
التي تجاوزا التطورات علـى أرض الواقـع؛ أي أصـبحت           
أحكامها خارج التاريخ، وطالما فُتح ملف تعديل الدسـتور،         

اد هو إجراء مراجعـة     فإن من شروط الإصلاح الحقيقي والج     
شاملة وأمينة له، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد تعـديلات            

لأن الدستور الحالي لم يعد ملائمـا لمقتـضى   "جزئية محدودة؛  
الحال، ليس فقط لأن فلسفته اشتراكية، وليس فقط لأنه يغلب          
الدولة على اتمع، وليس فقط لأنه قابـل لطغيـان حالـة            

العادية، ولكن لأنه لم يعد ملائما للعصر       الطوارئ على الحياة    
ولم تعد  ... لقد تغير العالم وتغيرت معه مصر     . الذي نعيش فيه  

الوثيقة القانونيـة الأولى في الـبلاد ملائمـة لاحتياجـات           
  .)37("المصريين

وفي ضوء ما سبق، فإن هناك حاجة موضوعية لإجـراء    
اـد  أحمد كمال أبـو  . وقد أكد د. مراجعة شاملة للدستور  
إن حجم التغيرات التي طرأت علـى       : "على هذا المعنى بقوله   

فضلاً عـن حجـم     ... البنية السياسية والاجتماعية في مصر    
التغيرات التي طرأت على العالم كله قد صـارت تـستوجب            

ابتـداء  ...  بأكمله 1971بغير تردد معاودة النظر في دستور       
ماعي والاقتصادي  من  المعالم الأساسية للنظام السياسي والاجت      

ومرورا يكل السلطة الـسياسية في      ... الذي تنظمه نصوصه  
اتمع، والهيئات التي تمثلها، وصورة التوازن الضروري بـين         
اختصاصات كل هيئة منها، حتى لا تبغـي إحـداها علـى            

وأتمنى على رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه في        ... الأخرى
راته الدعوة إلى انتخاب جمعية     سبتمبر أن تكون من أوائل مباد     

تأسيسية، تقوم بوضع دستور جديد واضح التوجه في كبريات         
المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأن تعيد       

سـعيا إلى   ... هذه الجمعية التأسيسية النظر في هيكل السلطة      
استعادة التوازن بين المؤسسات الدسـتورية، في إطـار مـن           

لى أن تكون عقدة الحياة السياسية كلها بين يـدي          الحرص ع 

وفي جميع الحالات، فإنه من المهم كذلك التخلي       . )38("الشعب
 مـن الدسـتور؛     76عن النهج الذي اتبع بشأن تعديل المادة        

حيث إن هذا التعديل خلق مشكلات جديدة، وعمق من حالة      
ق الاحتقان السياسي بدلاً من أن يحدث نقلة حقيقية على طري         
 76الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، لدرجة أن المادة        

  .المعدلة هي بحاجة إلى تعديل جديد
إعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون مـع        . 6

  : التصدي بحسم للفساد
لا يمكن إنجاز إصلاح حقيقي في مصر مالم يتم إعـادة           

طريـق   الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون؛ وهـذا هـو ال         
الرئيسي لمحاصرة الفساد، الذي يعد من المعوقـات الرئيـسية          
للإصلاح؛ حيث إن قوى الفساد لا يمكن أن تقبل بإصـلاح           

وهذا لن يتحقـق إلا     . يقلص من قدرا على تعظيم مكاسبها     
من خلال عدم التراخي في تطبيق القانون، فالقوانين واللوائح         

قه أو تطبيقه بشكل    توضع لتطبق، أما إصدار قانون وعدم تطبي      
كما أن وضـع  . جزئي؛ فإنه يصب في خانة تآكل هيبة الدولة   

حد لظاهرة ضعف تنفيذ الأحكام القضائية يعد من المتطلبات         
وبالإضافة إلى ذلك؛   . الرئيسية لإشاعة حكم القانون في مصر     

إلى واقع علمي هـو     " لا أحد فوق القانون   "فإن تحويل شعار    
وكل ذلك وغيره   .  سيادة القانون  الطريق الصحيح لتأكيد معنى   

التزام الدولة  : لن يتحقق إلا من خلال ممارسات عديدة؛ منها       
بمختلف أجهزا ومؤسساا باحترام القانون، وتنفيذ الأحكام       

وعلى سبيل المثال فإنه يجب ألا نلوم       . القضائية الصادرة ضدها  
 المواطن على مخالفة قواعد المرور إذا كانت سيارات الـشرطة         

كما أن تـوفير الاسـتقلال الحقيقـي        . هي أول من يخالفها   
والكامل للسلطة القضائية يعد من المتطلبات الجوهرية لترسيخ        
هيبة الدولة، وتأكيد سيادة القانون، وبالتالي فـإن مطالـب          
القضاة ورؤاهم بشأن استقلال السلطة القـضائية يجـب أن          

 القـضائية؛  تؤخذ في الاعتبار عند إصدار قانون جديد للسلطة     
بحيث يتعين ألا يفرض قانون على القضاة لأن هذا في حد ذاته            

  . انتقاص من استقلال القضاء
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وإذا كان الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل الـدول          
واتمعات، إلا أن الخطورة في مصر أن الفساد تشعب وأصبح      
مؤسسة، وبالتالي مطلوب محاصرته على وجه السرعة؛ لأنـه         

خر في بنية الدولة واتمع، وإذا كانت السمكة تفسد         سوس ين 
من الرأس؛ فإنه من المهم التصدي بحسم للفـساد الكـبير أو            
فساد القمة؛ لأن وجود فساد في قمة أي مؤسـسة أو هيئـة             
يشجع على انتشار الفساد في المستويات الأدنى فيها، وهذا لن          

د سيادة  تأكي: يحقق إلا من خلال وسائل عديدة؛ في مقدمتها       
القانون على نحو ما سبق ذكره، وتفعيل دور أجهزة الرقابـة           
والمساءلة، والالتزام بمبدأ محاسبة من يتورط في قضايا فساد من          
. كبار المسئولين وهو في من منصبه، وليس بعد ترك المنصب           

كما أن تحسين دخول ورواتب الموظفين على نحو يمكنهم من          
عتبر من المتطلبات الرئيسية للحد مواجهة الارتفاع في الأسعار ي    

.                                                                                                                مــن الفــساد فى أجهــزة الدولــة ومؤســساا    
مواصلة ممارسة الضغوط، وطـرح المطالـب اتمعيـة         . 7

  :  سلميةبالإصلاح من خلال الأساليب ال
إن من أهم شروط الدفع في اتجاه الإصلاح الحقيقي في          
مصر؛ هو حرص القوى والتيـارات والحركـات الـسياسية          
والاجتماعية صاحبة المصلحة في الإصلاح على تعزيز قواعدها        
الاجتماعية، مع استمرار المطالبة بالإصـلاح، مـن خـلال          

ما بينـها   الأساليب السلمية والمشروعة، فضلاً عن التنسيق في      
لتعزيز قدرا على تكثيف وممارسة الضغوط الـسلمية علـى          

  .السلطة؛ من أجل تطبيق الإصلاح الحقيقي وليس الشكلي
وفي هذا السياق يبرز دور الحركات السياسية الجديدة          
التي ظهرت كجزء من عملية الحراك السياسي الـتي شـهدا     
 مصر خلال السنوات الأخيرة، كمـا يـبرز دور جماعـات          
ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها مـن منظمـات اتمـع     
المدني، فضلاً عن الدور الذي يتعين أن ينهض به المثقفـون في            
إشاعة ثقافة الإصلاح، وطرح البدائل، والتحذير مـن مغبـة           
اختطاف عملية  الإصلاح، والانحراف ـا عـن مـسارها           

 ـ          ق الحقيقي من قبل قوى وفئات انتهازية لا يهمها سوى تحقي
  .مصالح شخصية أو عائلية أو فئوية ضيقة

إن مصر تواجه في الوقت الراهن أزمة       : وخلاصة القول 
بنيوية عميقة، وهي تقف عند مفترق طرق خطـير؛ فإمـا أن      
تتحرك بجدية وفاعلية على طريق الإصلاح الحقيقي والشامل،        
وإما أن تترلق إلى أوضاع كارثية  تتزايد في ظلـها ظـواهر             

ف والجريمة، بكل ما يصاحبها من فوضى وعدم        التطرف والعن 
ولتجنب هـذا   . استقرار سياسى واجتماعي، واحتقان طائفي    

المصير المأساوي، فإنه من الضروري وضع الدعوة إلى تأسيس         
عقد اجتماعي جديد في مصر موضع التطبيق الفعلي والجـاد؛          
وذلك من خلال تبني مشروع وطني للإصلاح الشامل، تكون         

س مبدأ المواطنة كأساس للعلاقـة بـين الحـاكم          غايته تكري 
والمحكوم، وتحقيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنـسان،        
وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص أمام الجميع، مع تحقيق العدالة         

وحتى يحقق هذا المـشروع     . في توزيع أعباء الإصلاح وعوائده    
حقيقي الأهداف المرجوة منه لا بد وأن يستند إلى توافق وطني           

على المبادئ والأهداف الرئيسية، فضلاً عن ربط تنفيذه بخطط         
ولن يتحقق هذا إلا إذا قويـت شـوكة    . وبرامج زمنية محددة  

القوى صاحبة المصلحة في الإصلاح من ناحية، وتم محاصـرة          
فهل . وتفكيك القــوى المضادة للإصلاح من ناحية أخرى      

                                                                     .                    يمكن أن يتحقق ذلك؟؟
  !!                  هذا هو التحدي 
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